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لي عين بشار، ولكم عين الزرقاء
قبــل أن يولــد أرســطو، بــل أســتاذه افلاطــون، أو حــى ســقراط، كان الحكــم 
الأغريــي هرقليطــس يدعــو بشــل حمــاسي إلى أن القانــون الوحيــد الــذي يحــم 
الكــون هــو مبــدأ التغــر، فــل شيء لا محالــة يتغــر، ولا منــاص أن يتحــم هــذا 
المبــدأ بــل المخلوقــات، فــان مــن شــغفه أن يلحــظ التغــر الــذي أبهــر ناظريــه في 

الأرجــاء، حــى قــال: أن لا رجــل يســتطيع دخــول النهــر مرتــن!
فالتغــر والحركــة هي كمــا قــال هــذا الحكــم الإغريــي الضــارب في القــدم 
)ربمــا500 ق.م.( كالمــان والزمــان لا كــون مــن دونهــا، بــل لعــل التغيــر هــو الابــن 

الــرعي للمــان والزمــان في هــذا الكــون فهــو نتاجهــا ومظهرهمــا. فلعلنــا لا 
نحــس بالزمــان ومــا يجريــه في المــان إلا بالتغــر الطــارئ عليه، فالتغــر هــو عقــب 

الزمــان ومــن ذا ورث حاكميتــه عــى الكــون. 
وعــى كل تقديــر فالتغــر أو الحركــة كي يمثــل شــكلا مــن أشــال التطــور، لا 
بــد أن يمثــل تحســنًا نحــو الأفضــل، تغيــرا جديــدا يسحــق الأخطــاء والســلبيات، 
ويمهــد للنجــاح، فمبــدأ التغــر ينقســم إلى تغــر ســلبي وهــو التقهقــر، وإيجــابي 

وهــو التطــور، وهــذا الــذي يســى الجميــع إليــه.
وكل هــذا مرتكــز عــى مــرآة مهمــة، تعكــس لنــا عيوبنــا، فمشــلتنا نحــن البــر 
ــد  ــرد عن ــن ب ــار ب ــن، ونــى كبش ــوب الآخري ــد عي ــة عن ــاء اليمام ــون كزرق نك
هناتنــا ونقائصنــا، والســعيد مــن قلــب ذلــك المــيزان، فعندهــا ســيكون التغــر في 
نفوســنا غضبــا مــن مســاوئها ورذائلهــا، وهنــا يكمــن سر النمــو والتطــور والسمــو، 
فالخطــوة الأولى في طريــق التغيــر الــذي ســيجري شــئنا أم أبينــا أن نركــز 
ــل فيهــا. كي  ــأ والخل ــر والخط ــة، ونحــدد مناطــق ال ــى أنفســنا بدق الضــوء ع

تتجــه بنــا عربــة التغــر نحــو الأعــى. 

السيد غيث شبر



 النجف الأشرف العدد ٢٠٥ 8

لمحات نجفية

عكد ملّة نجوى

يطـل عـى السـور مـن جهـة الغـرب، مقابـل عگـد ألبـو عامـر، ويتجه نحو 
الـرق الى جبـل شريشـفان، ركـن بيـت النيـار أبـو فيصـل، هنـا يتصـل 
بثلاثـة عگـود: عگـد بيـت سميسـم مـن الجنـوب، وعگدي جبل شريشـفان من 
الشمـال؛ الثـاني سـفح الجبل )جبل سـيد هادي( من الـرق. أشهر الأسرات 
الـي سـكنته:  بيـت الجحيشي، بيت سميسـم، بيت العنتـاكي، بيت المجدع، 
بيـت المقـرم، بيـت الفرطـوسي، بيـت زائردهـام، بيـت السـادة آل صبغـة لله، 

وآل ثامـر، بيـت مـرزه، بيـت غليـوة، وغيرهم.

البروفيسور د. صادق المخزومي

جبـــل  نهايـــة  الـــرق  جهـــة  مـــن 
شريشـــفان: الركـــن اليمـــن، بيـــت خلـــف 
النيـــار، وولـــده: رؤوف، فيصـــل، وعبـــد 
الإلـــه؛ والركـــن الآخـــر بيـــت شـــيخ عـــلي 
ـــث عـــى اليســـار  ـــة؛ الثال ـــدي بطين ـــو مه اب
بيـــت شـــيخ مهـــدي سميســـم، ثم بيـــت 
ـــم(  ـــو كاظم )مع شـــيخ جـــواد سميســـم، اب
النجـــف(،  بلديـــة  )مهنـــدس  ومحســـن 
والركـــن بيـــت شـــيخ عـــلي سميســـم  )أحـــد 
ـــلاء  ـــق كرب ـــا حـــادث OM عـــى طري ضحاي
في 1975/5/8/)1(، ودفـــن في بيتـــه حـــى 

ـــدد  ـــة ال)om( ع ـــن: حادث ـــو المائ ـــاسم احمـــد اب 1- ج
الضحايـــا  27 شخصـــا، منهـــم الاطفـــال، في طريـــق 
كربـــلاء قادمـــة مـــن الزيـــارة، وكانـــت ليلـــة الجمعـــة، 

2003 نقـــل جثمانـــه إلى المقـــبرة(  كان 
ممـــن ينســـبون إلى »أنصـــار الســـلام«، 
وولـــده: إحســـان )مـــدرس( وحســـن )أبـــو 
هيـــم( )مهنـــدس زراعـــة( شـــيخ جميـــل 
ـــة  ـــل، صاحـــب شرك ـــارس )معق ـــل( وف )معق

ــن(. ــال الفـ ــوان لأعمـ الرضـ

ــت  ــان؛ وبيـ ــت عبطـ ــر بيـ ــم ظهـ يقابلهـ
الجحيـــي، يعملـــون في النجـــارة، قـــال 

اجتـــازت خـــان النصـــف بعـــدة كيلـــوات، وحدثـــت 
الارثـــة ليـــآ، وكانـــت ســـنة )1977( ميلاديـــة ومـــن 
الناجـــن الثلاثـــة سماحـــة حجـــة الإســـلام الســـيد مهـــدي 
الخرســـان حفظـــه لله، وكان الســـائق الســـيد يحـــى 
الفحـــام. وانـــا الـــذي اتيـــت بســـيد مهـــدي الخرســـان 
إلى التبليـــط وارســـلناه لمستشـــى النجـــف، والطفـــل 

رضـــا ابـــن ســـيد كاظم الحكـــم، وغـــره.
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برهـــان: هم مـــن بيـــت جيـــوان؛ ويبـــدو 
انهـــم عرفـــوا بهـــذا الاسم لوجـــود نســـبة 
أخـــوال  فالجحيـــي  الاسرتـــن،  بـــن 
ابنـــاء جيـــوان، وإن ابنـــة الحـــاج عـــلي 
الجحيـــي هي زوجـــة ســـودان جيـــوان، 
الشـــيخ  ولـــد  هم:  الجحيـــي  وبيـــت 
ــال عـــى  ــادي الجحيـــي: عـــلي )بقـ حمـ
جبـــل شريشـــفان(، عبـــد الحســـن، عبد لله؛ 
وولـــد الحـــاج عـــلي: نـــاجي، أبـــو: محمد، 
مـــي، ريـــاض، حســـن؛ والحـــاج حســـن 
زوج ملـّــة فطـــم الجحيـــي، لم يخلفّـــا، 
ــة(،  ــة )رجوحـ ــا رجيحـ ــن أختهـ ــوا ابـ وتبنـ
ــش.  ــوق الحويـ ــالا في سـ ــل بقـ وكان يعمـ
بينمـــا ذكـــر سمـــر الجحيـــي)2(: إن 
أول مـــن ســـكن النجـــف الشـــيخ حســـن 
ــيخ  ــه الشـ ــت ولادة ابنـ ــي، وكانـ الجحيـ
حمـــادي )محمد( في هـــذا البيـــت ســـنة 
ــى  ــل عـ ــت يطـ 1309/ 1892، وكان البيـ
الركنـــن مـــن العگـــد، كان عـــى مرتفـــع، 
يسمـــى جبـــل الجحيـــي؛ لأن عمامـــه 
ــر  ــارة امـ ــون لزيـ ــا ياتـ الجحيـــش- عندمـ
ــر  ــا؛ وآخـ ــم هنـ المؤمنـــن)ع(- تحـــط جمالهـ
مـــن ســـكنه الحـــاج حســـن الجحيـــي. 

دربونة بيت المقرم 

خـــارج الدربونـــة، بعـــد الخرابـــة عگـــد 
عريـــض إلى الســـور، عـــى مســـاره مقابـــل 

ــادي  ــلي حمـ ــاجي عـ ــر محمد نـ ــد سمـ ــو احمـ 2- ابـ
)محمد( حســـن الجحيـــي، مدونـــة آل الجحيـــي، في 

.2018/10/30

بيـــت ملـــة نجـــوى، بيـــت الحـــاج عبـــاس 
التكمـــي )ابـــو الهواويـــن( أبـــو فاضـــل 
ـــر  ـــون والصف ـــر الفاف ـــرن صه ـــه )ف وأخوان
في الصنـــاعي(؛ ثم ســـكن البيـــت الســـيد 
عـــلي الكفـــائي )گُفّايَـــه( )مـــم(؛ يليـــه بيـــت 
اشـــراه الحـــاج عبـــاس بـــن مهـــدي العبـــد، 
ســـكن فيـــه مـــدة، ثم بـــي للإيجـــار، ســـكنه 
أيضـــا أبـــو عـــلي المضمـــد في المســـتوصف 
عـــى الســـور، وهـــو ركـــن العگـــد؛ وكان 
مقابـــل العگـــد عـــى رأس الشـــارع ملعبنـــا 
ــيخ  ــة شـ ــل بقاليـ ــا، مقابـ ومجالـــس الصبـ
ـــرقّ عـــى  ـــة()3( ال كامـــل سميســـم، و)كُومَ
ركـــن العگـــد للســـيد وفي الصـــافي، الـــذي 
لم يحرمنـــا مـــن مشـــاركته، فقـــال)4(:  في 
ــور  ــب في السـ ــا نلعـ ــة كنـ ــام الجميلـ الأيـ
كل مـــن البـــو المخـــزومي والبـــو سميســـم 
والبـــو  الصـــافي  والبـــو  عامـــر  والبـــو 
أمســـيات  في  غنـــم  والبـــو  الـــزوني 
رمضـــان المحيبـــس، ولعبـــة ام عجـــم، 
والمطـــاردات في فـــروع وأزقـــة العـــارة، 
ــات،  ــى الرفـ ــراب عـ ــع الـ ــام وضـ أيـ
فـــروع  العنـــبر في كل  التمـــن  وريحـــة 
وأزقـــة محلتنـــا، وأيـــام بيـــع الـــركي مـــن 
ــن  ــافي، ومـ ــيد وفي الصـ ــا سـ ــلي، أنـ قبـ
ـــل زميـــلي وصديـــي إحســـان سميســـم  قب

أيـــام العطـــل الصيفيـــة.

ـــه رأس  ـــع ل ـــا اجتمـــع وارتف ـــة: كلُّ م ـــةُ، الكُومَ 3- الكَوْمَ
مـــن: تـــراب أو رمـــل أو حجـــارة أو قمـــح، أو نحـــو 

ذلـــك كومـــة قمـــح. مـــم المعـــاني )كـــوم(.
4ـ مدونة سيد وفي الصافي، في 2018/10/14.
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ـــه  ـــب بيت ـــاني حســـنِّ الخطي  الركـــن الث
ومحلـــه للبقالـــة، رجـــل نحيـــف قصـــر، 
تتـــدلى مـــن حنكـــه الأيمـــن غـــدّة كبـــرة،  
يفتـــح محلـــه إلى الظهـــر، وفي العـــر 
يتســـوق مـــن ســـوق الحمـــر أكـــر مـــن مـــرة 
ــا  ــه راكبـ في الاســـبوع، ويـــأتي إلى محلـ
ــه  ــه؛ ولديـ ــا لبضاعتـ ــار رديفـ ــى الحمـ عـ
بنـــات أربـــع )درســـن وصرن موظفـــات 
ـــر« شـــديد  ـــد »طاه ـــد واح ومعلمـــات(،  وول
ــاني  ــوت، يعـ ــاب المـ ــه رهـ ــول، يلازمـ الحـ
ــوش، وكان في  ــل مشـ ــد وعقـ ــن التوحـ مـ
ـــه  ـــاريخ، لكن ـــا في الت ـــا متمكن المدرســـة قوي
الدرجـــات  يتجـــاوز  الرياضيـــات لم  في 
اليائســـة، فيدفـــع بالـــي هي أحســـن،  
فهـــو  المتوســـطة،  فتعـــر في بالوريـــا 
ـــاضي  ـــش في الم ـــة يعي ـــة فلوكلوري شخصي
ويحـــم في الحـــاضر، يجالـــس مـــن هـــو 
دون ســـنه، ويشـــبعه روايـــات مـــن مخيالـــه؛ 
وكان بيتهـــم عـــى ظهـــر بيتنـــا، وفيـــه 
ســـطحان، ســـطح ينـــام فيـــه طاهـــر،  ومنـــه 
ـــل جـــدا،  ـــل الطوي ـــه ذات الذي يطـــر طيارات
ويضـــع لافتـــة كارتونيـــة »المحـــامي طاهـــر 
ــات،  ــه البنـ ــام فيـ ــطح تنـ ــب«؛ وسـ الخطيـ
وتضـــع أحداهـــن حلمهـــا عـــى لافتـــة 
»الدكتـــورة رضيـــة الخطيـــب«؛ وكانـــوا 
بالألقـــاب  بينهـــم  يتنـــادون  مـــا  غالبـــا 
ــة،  ــاء، مثـــل: بعـــرورة، طربوكـ دون الأسمـ
أعـــور؛ ثم ســـكن في البيـــت ايجـــارا أم 
ـــب، وابنهـــا  ـــا طال زهـــر الشـــكري، وزوجه

ــا. وابنتهـ

ثم بيـــت العلويـــة ملـــة نجـــوى مـــن 
لهـــا  العـــوادي،  الخيـــاط  ال  الســـادة 
علاقـــات وطيـــدة مـــع ألبـــو غنـــم، ونســـائهم، 
تعقـــب  انّ زوجهـــا منهـــم، ولم  ويقـــال: 
منـــه؛ ملَّـــة مشهـــورة، تقـــرأ في المجالـــس 
الحســـينية، والمناســـبات الاجتماعيـــة، نحـــو: 
الأعـــراس  وجلســـات  الأمـــوات،  ندبـــة 
ــه  ــام فيـ ــر تقـ ــت كبـ ــو بيـ ــد، وهـ والمواليـ
المجالـــس الحســـينية النســـويّة، ولديهـــا 
صـــادق  أخـــت  الحاجـــة  مســـاعدة، 
حســـون، وصانعـــات يـــرددن الموواويـــل 
الحزينـــة قبلهـــا وبعدهـــا، ومنهـــن: رضيـــة 
بنـــت حســـن الخطيـــب، و)كوفـــة( بنـــت 
ـــت عـــى  ـــر البي صـــادق حســـون، وكان ظه
الخرابـــة ملعبنـــا، يصلـــح هدفـــا لكـــرة 
ـــوة عليه مدعـــاة  ـــدم، وتوجـــه الكـــرات بق الق
لخـــروج الصانعـــات، ويحـــدث الشجـــار 
مـــع الأولاد، وبخاصـــة ليـــالي الجمعـــة 
والعاشـــورية  الرمضانيـــة  والمناســـبات 
ـــه  ـــن الصـــواني المتللّ ـــاء يحمل ـــق النس تتدف
بأنـــواع الـــزاد وأفنـــان الأكلات والفواكـــه 
ــة  ــا: ملـ ــي تحيطنـ ــلالي الـ ــوت المـ إلى بيـ
ـــة نجـــوى  ـــر أن مل ـــة، غ ـــة فلح ـــة، ومل أمين
أكرهـــن شهـــرة، ومـــن ثم أعظمهـــن حظـــا 
وسهـــا في الصـــواني؛ وتتزامـــن حركـــة 
التوزيـــع مـــع ســـاعات لعـــب الاطفـــال 
ـــة  ـــة، أو العبثي فتحـــدث الاحتـــاكات العفوي
ــى  ــرة عـ ــقط الكـ ــدهم، كأن تسـ ــن أحـ مـ
ــن  ــار، ويخرجـ ــدث الشجـ ــة، ويحـ الصينيـ
صانعـــات الملـــة يلعـــنَّ ويتوعـــدن بالثبـــور. 
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ــذف  ــط إلى قـ ــرض الحائـ ــا يتعـ أحيانـ
النفايـــات مـــن قبـــل الجـــران، ويبتلـــن 
الصانعـــات بتنظيفـــه؛ أتذكـــر مـــرة خرجـــت 
ــدار  ــة وكتبـــت عـــى الجـ ــة رضيـ الصانعـ
ــة  ــة نامـ ــض: »نعلـ ــط عريـ ــة« بخـ بـ»البويـ
عليهـــا وعـــى وليانهـــا الـــلي تـــذب مـــاي 
ـــب  ـــة فكت ـــن العاملي ـــر اب جايـــف« فجـــاء باق
في أســـفله »التوقيـــع: الدكتـــورة بعـــرورة«، 
ــاة إلى  ــد الوشـ ــى يـ ــل عـ ــرب الفعـ وتـ
جـــاءت  عندمـــا  الدنيـــا  وقامـــت  الملـــة، 
ـــلات  ـــدن بالوي ـــن ويتوع ـــات يرخ الصانع
في إثـــر العمـــل الشـــنيع)5(. مـــرة كنـــا 
ـــوري  ـــاء أم ـــد، وج جالســـن في رأس العگ
أبـــو الكيـــك مـــن نزلـــة البـــو غنـــم، وكان 
صوتـــه جهوريـــا، وطبقاتـــه عاليـــة، فقـــال: 
إلـــه  »لا  فصـــاح:  المـــلالي،  ســـأخرج 
الا لله... هـــو الحـــي الـــذي لا يمـــوت«، 
ـــة، يســـألن  ـــة برع ـــات المل فخرجـــن صانع
مـــن الميـــت، ولمـــا عرفـــن، قلـــن: »عـــزا 

ــوري«. ــزاك أمـ العـ

ـــت  ـــه بي ـــة، وفي ـــت العاملي ـــه دولان بي يلي
جابـــر جـــاسم زاهـــد، وولـــده: جـــاسم، 
ابنتـــه  زوج  ســـكنه  ثم  فـــؤاد؛  جـــواد، 
ـــل  ـــة مقاب ـــغ في قيري أحمـــد مطـــر )صائ
الصحـــن( وولـــده: عمـــاد، إيـــاد، حســـام، 
صاحـــب؛ وبيـــت أختـــه حميـــدة مطـــر في 
ــت  ــا كان البيـ ــا مـ ــدولان، وغالبـ ــة الـ نهايـ
للإيجـــار، ســـكنه حـــاج كاظم محبوبـــة، 

ــاء عودتـــه  ــتاذ باقـــر المخـــزومي، أثنـ ــة الاسـ 5- مقابلـ
ــان في 2018/11/8. ــة أديـ ــدن، مؤسسـ ــن لنـ مـ

أبـــو ســـاهرة ومحمد في الخمســـينات، 
ــكنه  ــبعينات سـ ــود، وفي السـ ــت الهنـ وبيـ
الحـــاج أبـــو معـــن ابـــن معلـــة الســـاعاتي 
ــه  ــد أعدمـ ــه ولـ ــادق، ولـ ــارع الصـ في شـ
النظـــام، وســـعد )معـــاق(؛ ثم بيـــت شـــيخ 
زائردهـــام،  محمـــود  الشـــيخ  شـــاكر 
ــر  ــر )تدريـــي( وجعفـ ــده: محمد باقـ وولـ
ــوراه تدريـــي(،  ــادق )دكتـ ــال(، وصـ )بقـ
ـــم  ـــة، لأن أمه ـــون أولاد العامليّ ـــوا يكن وكان
الحاجـــة مـــن جبـــل عامـــل لبنـــان؛ عـــى 
رأس الـــدولان بيـــت شريعـــة، أم حمـــزة  
ــل  ــم مقابـ ــل )بيتهـ ــالك أم فاضـ ــت مسـ بنـ
ـــكنته أم  ـــار س ـــا للإيج ـــل بيته ـــة(، وظ الثلم
ــارة(  ــوق العـ ــول في سـ ــو اللـ ــي )أبـ حـ
الحاجـــة  وســـكنته  وخليـــل،  وبـــلاسم 
فاطمـــة بنـــت شـــيخ حســـن زائردهـــام، 
ــالم  ــيد سـ ــات السـ ــات بنـ ــا العلويـ وبناتهـ
ـــور  ـــاء البعـــاج )الدكت البعـــاج، أخـــوات صف
العلويـــة  ســـكنته  وبعـــدهم  الجـــراح(، 

ــرم. ــلاسم المقـ بـ

إلى جنبـــه في الخـــرة البـــاب الرئيـــس 
ـــف  ـــيزة، ثم اختل ـــه إلى آل عن لمسجـــد أصل
عليه ألبـــو غنـــم وآل سميســـم، والبـــاب 
ـــا  ـــوك؛ وكن ـــت مط ـــة بي ـــى دربون ـــاني ع الث
ننتظـــر مـــن عاشـــور إلى عاشـــور حيـــث 
المراســـم الحســـينية النجفيـــة وعـــزاء ســـيد 
مظهـــر الهنـــدي، )بيتهـــم في عگـــد عـــلي 
أغـــا( وجـــاسم الهـــودة )يعمـــل ســـيارة نقـــل 
ـــة البوعامـــر( وعـــزاء  النفـــط، بيتهـــم في نزل
ــو  ــزاء ألبـ ــه عـ المشـــق، ومـــن ثم أقـــم فيـ
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ـــدم  ـــد ه ـــه مشـــعلهم، بع ـــم، ويخـــرج من غن
ـــم. ـــو غن ـــة الب ـــراب في نزل ـــد الح مسج

 إلى جنـــب الخـــرة بيـــت الســـيد 
حســـن آل ســـيد صبغـــة لله الموســـوي 
)1909-1981( التنكـــي، ســـكنه عـــام 
ــائق  ــم )سـ ــيد مسـ ــده: سـ )1948م( وولـ
الإطفـــاء(، والمـــدرس ســـيد محمد، والرادود 
ـــبر  ـــاء من ـــذي تـــرف بارتق ســـيد قـــاسم ال
ــرف  ــد، والمـ ــدس حميـ ــاعل، والمهنـ المشـ
الربـــوي مجيـــد، وخـــادم أهـــل البيـــت 
في  البيـــت  وســـكن  نـــاجي)6(؛  الســـيد 
الســـبعينات حمـــودي تـــي )نائـــب ضابـــط( 
)معلمـــة(؛ والبيـــت  مـــع زوجتـــه ثمينـــة 
يجـــاوره بيـــت الشـــيخ عـــلي سميســـم، 
البيـــت الكبـــر وفيـــه معـــالم عمرانيـــة 

ــا. ــور آنفـ ــة، المذكـ وآثاريـ

قابـــل  عريـــض  نجـــوى  ملـّــة  عگـــد 
ــرة، وإن  ــى الكبـ ــيارات حـ ــول السـ لدخـ
الســـور أضحـــى أعـــى منـــه، ولـــذا تتجمـــع 
ـــزني،  ـــر الم ـــام المط ـــار، أي ـــاه الأمط ـــه مي في
ــب  ــا هي أغلـ ــارة، كمـ ــق المـ ــل  يعيـ بشـ
العكـــود المطلـــة عـــى الســـور، فيصبـــح مـــن 
واجـــب البلديـــة ان ترســـل في اليـــوم التـــالي 
ســـيارة ومراقبـــن )الجواويـــش( وكناســـن، 
ـــب  ـــدهم جن ـــف أح ـــون ويق ـــع الكناس يجتم
الآخـــر يرصفـــون مانسهـــم، ويدفعـــون 

6- في العام 1969 م انتقلت العائله إلى محلة المراق 
ان  )علما  دينار   )650( بمبلغ  السابق  الدار  بيع  بعد 
والسكن  وبنائها(  موجوده عى حالها  الان  إلى  الدار 

في جبل المراق في عگد البو النجم )عگد الجبر(.

إلى  واحـــدة  وصيحـــة  بجهـــد  الميـــاه 
الشـــارع، ويعيـــدون الكـــرة عـــدة مـــرات، 
حـــى يبـــى قليـــل منـــه قابـــل للجفـــاف.

دربونة آل المقرم

 عندمـــا يتفـــرع العگـــد النـــازل مـــن 
ــة اليمـــن إلى  تقاطـــع  الجبـــل عـــى جهـ
ـــوت  ـــرة البي ـــا تخـــرج، لكنهـــا كث ـــة م دربون
ومتعـــددة الدوالـــن، وتسمـــى- أيضـــا- 
بيـــت  دربونـــة  المجـــدع،  بيـــت  دربونـــة 
ـــة، أو  ـــم الدربون ـــدأ به ـــن تب ـــاكي الذي العنت
دربونـــة بيـــت غليـــوة، لكـــن دربونـــة بيـــت 
ـــدد بيوتهـــم، وهم  ـــرم هي الأشهـــر، لتع المق
مـــن أشهـــر الســـاكنن فيهـــا، وأقدمهـــم.

الشمـــالي-  الركـــن  مـــن  تبـــدأ   
ــي  ــت الجحيـ ــل- بيـ ــن الداخـ ــى يمـ عـ
ــم  ــة فطـ ــه ملـ ــن الجحيـــي وزوجتـ حسـ
حمـــودي  ســـيد  أم  بيـــت  الجحيـــي؛ 
ــه  ــتكه(، وأمـ ــلمان )مشـ ــيد سـ مطـــر سـ
ــة،  ــرأة طيبـ ــرة( وهي امـ ــدة ام الخـ )حمـ

ايـــراني  رجـــل  مـــن  ثانيـــة  تزوجـــت 
ـــر  ـــل في السح ـــفِّر(، تعم ـــا )سُ ـــه رض اسم
الوظائـــف  ببعـــض  تقـــوم  والشـــعوذة، 
الاجتماعيـــة، كالجمـــع بـــن الرأســـن، أو 
التفريـــق بينهـــا، حســـب الحاجـــة، عمـــل 
أحـــراز )تمـــائم( محبـــة للـــزوج، أو تمـــائم 
عمـــل  أو  الأخـــرى،  الزوجـــة  كراهيـــة 
سحـــر مقابـــل عمـــل آخـــر، وهـــم جـــرى، 
ــه عـــالم إيهـــامي وتخيـــلي يكـــر بـــن  إنـ
النســـاء البســـيطات في الزمـــن الســـعيد؛ 
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وبـــن الحـــن والآخـــر، يـــأتي ذوو المـــرأة، 
يدَّعـــون أن أم حمـــودي السحـــارة أخـــذت 
ذهـــب ابنتهـــم، ويكـــر التجمهـــر والتوعـــد 
بالتفـــاوض  تنفـــضّ  حـــى  والتهديـــد، 

وإرجـــاع الذهـــب.

يقابلـــه بيـــت خربـــة كبـــر، ذو ركنـــن، 
ـــاجي الموســـوي،  ـــت ســـيد ن ـــى بي ـــدور ع ي
ويكـــون ظهـــره عـــى عگـــد ملـــة نجـــوى، 
ـــت شـــيخ  ـــه إلى بي ـــان: إن عائديت ـــال بره ق
كامـــل الفرطـــوسي أبـــو نعـــان، وكانـــوا 
ســـاكنن فيـــه؛ قـــال أبـــو ريـــم: إنّ آخـــر مـــن 
ســـكنه هـــو الشـــيخ حســـن الفرطـــوسي، 
ـــد: الاســـتاذ احمـــد ومحمـــود ومشـــي؛  وال
قـــال عـــلاء الفرطـــوسي: هـــو بيـــت آل 
الفرطـــوسي الكبـــر، يرجـــع إلى شـــيخ 
شـــيخ  وولـــده:  الفرطـــوسي،  صـــالح 
ـــيخ حســـن  ـــو ش ـــن، اب ـــيخ حس ـــلي، وش ع
أبـــو شـــيخ  وشـــيخ محمد  )ت1882م(، 
فيـــه  ولـــد  الـــذي  الفرطـــوسي  جـــاسم 
آخرســـاكنيه،   وهـــو   ،)1975-1889(
ــنه 1940  وكان شـــيخ جـــاسم هجـــره سـ
ــاد إلى النجـــف 1974،  ــامراء وعـ إلى سـ
فســـكن حي العلمـــاء، وأحـــد اولاده اسمـــه 
البيـــت نهايـــة  هـــذا  ولـــد في  هـــاشم، 
الثلاثينـــات، ومـــن ثم هجـــر في مطلـــع 

الســـتينات.

ــر،  ــوادي الدهـ ــوة عـ ــت بقـ ــدم البيـ تهـ
ـــة عـــى هدمـــه  ـــال المنطق ـــوة تعـــاون اطف وق
وتســـويته بـــالارض دون رادع، وصـــار 

فيهـــا:  نلعـــب  وكنـــا  الخرابـــة،  اسمـــه 
الجعـــاب والدعبـــل وأم حجـــن، وكـــرة 
ــو  ــا؛ فهـ ــلة أحيانـ ــرة والسـ ــدم والطائـ القـ
ملعـــب الصبـــا الخصـــب »ويـــا ملاعـــب 
اتـــرابي بمنعطـــف«، وكنـــا نفـــرش الأرض 
نـــروي القصـــص الـــي نقرأهـــا عـــى 
بعضنـــا، ونقـــرأ فيهـــا في ليـــالي تســـبق 
الامتحانـــات النهائيـــة، بعـــد أن نحلـــق 

رؤوســـنا )زيـــان صفـــر(.

يجــاور أم حمــودي بيــت ملــة نعمــة، فيــه 
نســاء يعملــن في شــرازة العــبي والســبح، 
]ومــن آل نعمــه الضابــط الشــیوعی کاظم 
نعمــه الــذی اوقــف قطــار المــوت، وقــد 
»الضابــط  وقيــل:  عــام 1963[)7(  اعــدم 
ابــو  الكــريم  الشــيوعي هــو كاظم عبــد 
ــه  ــه«)8(؛ إلى جنب ــت النعم ــارب بي ــنه أق س
ــل  ــل(، رج ــة )معق ــي عجين ــيخ ت ــت ش بي
طيــب يعمــل في مقــبرة البغــدادي، وأولاده: 
حمــودي ورسول، ولهــم نســبة مــع بيــت 
نعمــة جرانهــم، إلى جنبــه الركــن بيــت 
ــة بــلاسم  ســبي، للإيجــار، ســكنته العلوي
ــد إلى  ــو عائ ــرم؛ فه ــت ســيد جــواد المق بن
بيــت الصــافي وســكنه الاســتاذ هــاشم 
وبعــد  مهــني(،  )معــم  الصــافي  ووفي 
الامــر  عبــد  والــدة  ســكنته  مغادرتهــم 
الحصــري، قبــل انتقالهــا إلى دولان بيــت 
التكــي  ســائق  ســكنه  ثم  العصــامي؛ 

7- تعليقة المهندس حسن سميسم أبو ريم.
8- تعليقة الدكتور السيد مهدي الفياض.
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محمد كليجــه. ]ســكن صــبري الخطيــب 
في بيــت الصــافي جنــب بيــت تــي فــرة، 
وســكنت معــه اختــه المرحومــة صبريــة بعــد 
إعــدام زوجهــا الضابــط الشــيوعي عــام 

.)9(]1963

يقابـــل بيـــت نعمـــة وبيـــت تـــي، بيـــت 
العنتـــاكي: إن هـــذا البيـــت قـــديم، كان إلى 
ـــو  ـــاكي أب ـــن محمد العنت ـــن ب ـــدهم حس ج
مجيـــد وشـــعلان وعطيـــة- منـــذ نهايـــة القـــرن  
التاســـع عـــر)10(؛ وإن عطيـــة العنتـــاكي 
مـــع  الدرعيـــة  لياليـــه في  يقـــي  كان 
ـــوم بحراســـة  ـــو كلـــل، ويق ـــة اب الحـــاج عطي
مـــن  زملائـــه  مـــع  العـــارة،  منطقـــة 
ـــرن  ـــع الق عشـــائر طـــرف العـــارة في مطل
العريـــن، وشـــارك في ثـــورة النجـــف 
ــة  ــد إلى مدينـ ـــن ثم أبعـ ــام 1918، وم عـ
ــتة  ــدة سـ ــى مـ ــة، وقـ ــور الهنديـ سمربـ
ــة التحقيـــق وجـــدت  ــر؛ وعـــى طاولـ أشهـ
اسمـــه بـــرقم )29( »عطيـــة العنتـــاكي« 
ـــد  ـــا حمي ـــي كتبه ـــدة الأسرى ال ـــن جري م
عيـــى حبيبـــان)11(، وهـــو مشـــارك، وكذلـــك 
ــن)12(. ــال الديـ في ثبـــت محمد عـــلي كمـ

ســـكن البيـــت- الحـــاج مجيـــد بـــن 
ــن 120  ــن المعمريـ ـــاكي، مـ ــن العنت حسـ

9- تعليقة حسن سميسم.
ــن  ــركي بـ ــاج تـ ــن الحـ ــد بـ ــة خالـ ــة ومقابلـ 10- مدونـ
عطيـــه بـــن حســـن العنتـــاكي، في 7/ 10/ 2018.

11- حقائـــق ناصعـــة عـــن ثـــورة النجـــف الكـــبرى، 
مطبعـــة الغـــري، النجـــف، 1970.
12- النجف في ربع قرن، ص 235.

ســـنة، وولـــده حســـن أبـــو فليـــح، تـــوفي 
في الســـل، وعبـــاس أبـــو: معـــن وعطيـــه 
ـــت مهنتهـــم حياكـــة  وحســـون وزمـــان، وكان
وهـــذا  النـــاعم،  النســـيج  ذات  العـــبي 
لمـــا  غاليـــا،  يكـــون  )الخاجيـــة(  النـــوع 
ــدر إلى  ــة، ويصـ ــة ودقـ ــا مـــن صعوبـ فيهـ
ــوم  ــلاث جـ ــدهم ثـ ــارت عنـ ــج، وصـ الخليـ
في الـــرداب، وطـــور عملـــه، بخاصـــة 
بعـــد أن ربح بطاقـــة اليانصيـــب )10,000 
ـــار(، وكان لديهـــم عمـــال، أتذكـــر منهـــم  دين
ـــاء أبـــو الريحـــة صاحـــب العـــزاء  ســـيد ضي
ــا،  ــاس طيبـ ــاج عبـ ــابيه؛ وكان الحـ والتشـ
ــتمع-  ــة، يسـ ــاطا في الخرابـ ــرش بسـ يفـ
إلى راديـــو )فلبـــس 10( أم كلثـــوم، ويحلـــل 
معرفتـــه،  ضـــوء  في   )BBC( أخبـــار 
ـــق بي،  ـــه، وكان يث ـــس مع ـــا نجل ـــا كن عندم
ـــة  ـــه، مثـــلا: عطي ـــم أبنائ ويدعـــوني إلى تعل
وحســـون؛ ويعمـــل –اليـــوم- أولاده في مهـــن 
مختلفـــة، منهـــا بيـــع العـــبي في ســـوق 
العبايجيـــة الجديـــد؛ وللحـــاج مجيـــد ابـــن 
ـــث، اسمـــه عـــلي، مريـــض نفســـيا، كان  ثال
هـــادئا ومســـالما، لم يـــؤذِ أحـــدا، ســـاكن 
في نفـــس البيـــت، مـــع حجـــي عبـــاس، 
التســـعينيات)13(.  أحـــداث  في  وافتقـــد 
ـــر، اسمـــه محمد،  ـــن آخ ـــد اب ـــاج مجي وللح
وهـــو كبـــر أخوانـــه، وكان يســـكن قـــرب 
ــده  ــه، وعنـ ــل فيـ ــه محـ ــرب ولـ ــوق العـ سـ
ـــت،  ـــذا البي ـــدوا في ه ـــة أولاد، لم يول بضع
تنوعـــوا في المهـــن والوظائـــف، منهـــم: 

13- تعليقات مهدي المقرم. م.ن.
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ـــني(.  ـــم مه ـــاح )مع ـــم(، وصب ـــن )مع حس

ــى  ــة عـ ــى فسحـ ــة عـ ــح الدربونـ تنفتـ
ـــدي،  ـــت يســـكنه ســـيد مـــم هن يمينهـــا بي
وابنـــه حســـن، مـــن أترابنـــا، وكان شـــابا 
ـــة بنفســـه،  ـــاة اليومي ـــه الحي ـــد أن يواج يري
ولصعوبتهـــا تحـــدث بعـــض المشـــكلات 
والشـــاوى عليه، فيعاقبـــه أبـــوه عقابـــا 
شـــديدا، أن يضربـــه مبرحـــا، ويربطـــه 
بالحبـــل، وينزلـــه إلى البـــر، ويتوســـط 
ـــة  ـــا الطيب ـــأتي لـــه جارتن لـــه الجـــران، وت
ــالأكل؛  ــان بـ ــة( أم برهـ ــة معصومـ )الحاجـ
ثم شـــغله- مـــدة- بيـــت أنيـــس المجـــدع، 
ثم تركـــوه بســـب صـــدور أصـــوات بـــاء، 

ــن. ــن الجـ ــكون مـ ــه مسـ ــال: إنـ يقـ

ترف الفسحة عى ثلاثة دوالن: أولها 
الدربونة،  مسار  عى  غليوة-  بيت  دولان 
دولان طويل، يلف نحو اليسار يرف عى 
الكريم  فسحة، في رأسه بيت الحاج عبد 
ابراهم، )يبيع الفاكهة في سوق المراق( 
وزوجته  أبو رحمان،  برهان وضاوي،  أبو 
ومجالس  علاقات  صاحبة  )معصومة( 

نسوية، ولشهرتها يعرف البيت في المنطقة 
خياطات  وبناته  معصومة،  بيت  باسم 
إلى  )سفروا  النسائية  للبدلات  معروفات 
آباد  دولة  في  برهان  والتقيت  إيران، 
وتذاكرنا الماضي، وكم غبطته عى ذاكرته 
المتوقدة!(، وفيه بيت أبو فضيلة، وابنه كاظم 
الذي غرق في السوارية، حيث بيت أخته؛ ثم 
بيت الشيخ عبد الهادي العصامي، وعباس 

العصامي )صاحب مكتبة في باب الصحن 
القبلة انتقل إلى بغداد وعمل في الطباعة( 
العصامي؛  علي  عباس  وأخو  باسم،  ابو 
ثم بيت صغر يسكنه عبيدان، أخو مهدي 
عبد  ام  سكنته  ثم  ابو صالح؛   العامري، 
ثم  المعروف؛  الشاعر  الحصري،  الامر 
في  )محاسب  ثامر،  هادي  حميد  بيت 
ومحمد؛  علي،  أبو  الرافدين(  مرف 
إلى  انتقلوا  أم شوق،  أخته  قبله  سكنته 
معصومة  لبیت  المقابل  البیت  ]اما  بغداد؛ 
جودي،  ام  نجمة  سکنته  فقد  برهان  ام 
الشعبیة،  للجبهة  انتمی  الذی  وحسین 
واطلق  واعتقل  وساهم فی خطف طائرة، 
سراحه في تبادل للأسری، ولدیه أخ اسمه 
سلام؛ بينما نجمة انتحرت بالسم بعد ان 

اعتقلها الحرس القومي عام 1963[)14(.

في الفسحة الثانية )خرابة البو غليوة( 
بيت حمزة غليوة، أبو عبد غليوة )ماري( 
خضر  بن  ياس  أخته  وابن  علي،  أبو 
العامري، توفت أمه وعنيت بربيته جدته ام 
عبد، وكان لأمها الحجية »دخدوخه« تنور 
طن- في مدخل الخرابة عى اليمن- يسمى 
»تنورالزهرة«، كانت نساء الجران ينتظرن 
أم  المقرم:  وقال مهدي  فيه؛  للخز  دورهن 
»دخدوخة« كانت تشري  عبد هي اسمها 
بتنصيبه  وتقوم  التنور من مالها الخاص، 
بمساعدة ام عبودي جيوان )مرزه( وبعض 
والسعف  الحطب  اما  العگد،  بيوت  نساء 

14- تعليقة حسن سميسم أبو ريم.
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فان يجلب من شيخ موسى )ابو عگرب(.

الأيام، سمعنا  أحد  برهان: في  يقول   
العِيشه«،  أبو  مات  »يُمَّه  وعويلا:  باءً 
لبيت  نفق  أنَّ حمارا  عرفنا  لكننا  ففزعنا، 
بيت  غليوة  البو  غليوة؛ ثم في خرابة  عبد 
فرحان جودة العامري؛ ثم بيت مهدي أبو 
بداية  )صاحب سلة في  العامري  صالح 
شارع الرسول مجاور إلى محل زبالة ابو 
الربت(؛ ثم بيت مروك يعبر عى دولان 

البو نواص عى السور.

 يليه بيت صادق حسون مرزة الخزاعي، 
)عقيد  )عبودي(  الحسن  عبد  وولده: 
جعفر  تاريخ(،  )دكتوراه  محمد  شرطة(، 
)استشهد  )برهان(  ابراهم  )رياضي(، 

حسون  وصادق  ايران(؛  مع  الحرب  في 
)معقل( شخصية ظريفة، لا يخلو محياه من 

أبيه  عكس  عى  القامة  طويل  الابتسامة، 
لديه  كان  )مم(،  قصر  حسون  الشيخ 
أيام  أغلب  في  جنح(،  )مارسيدس  سيارة 
الشتاء، يصعب عليه تشغيلها بعد أن نجلب 
لها أباريق الماء الحار، وندفعها أحيانا إلى 
أن  ونقلت لي طريفة)15(،  بالميدان؛  الكراج 
الدغارة،  يسكن  الذي  حسن  الشيخ  جده 
يعالج  كان  لانه  »المرزة«  لقب  الذي  هو 
بطب العرب، وله كتاب »الغنية الطبية في 
حسون  الشيخ  أن  المعدية«)16(؛  الأمراض 

15- أخـــبرني بهـــا الاســـتاذ طالـــب مـــرزة، نقـــلا عـــن 
ــيخ  ــب الشـ ــد كتـ ــية أحـ ــا في حاشـ ــه وجدهـ ــه، أنـ أبيـ

حســـون الفقهيـــة، في 20/ 8/ 2018.
16- أحد مخطوطات مدرسة الخليلي.

صادق، سمي  ولد  فلما  ولد،  له  يعش  لم 
تقاليد  من  وهذه  »العيشة«،  لأجل  »جرو«، 

العرب في التسميات الحرجة، وظل يعرف 
به حى كبر؛ ومن الساكنن في دولان بيت 

غليوة سيد حسن البراق )معقل()17(.

بيت  دولان  الأولى  الفسحة  يسار  عى 
بدولان  آخره  في  يتصل  المقرم،  السادة 
بيت  من  بباب  السور  عى  نواص  بيت 
سيد عبد الرزاق، بابه من الخشب القديم، 
اليسار  عى  أوله  درجات،  ثلاث  نزلة 
براني  ابو صاحب، ثم  براني سيد جواد 
العلامة المحقق السيد عبد الرزاق المقرم، 
»مقتل  كتاب  صاحب  )1391-1971م( 
الحسن«، وكان يعنى بوفيات الأئمة أهل 
البيت، ويكري بعض الحمالن للمناداة في 
الأسواق، مثلا: “يقول السيد المقرم أن غدا 
الحسن  الأمام  وفاة  260هـ،  الأول  ربيع   8
)مدرس  حسن  محمد  وولده:  العسكري”، 
في اعدادية الحبوبي(، عبد المهدي )معم(، 
بغداد؛  في  بالمرف(  )موظف  كاظم 
سيد  وولده:  )معقل(  جواد  سيد  بيت  ثم 
التوديع(  باب  في  )دفان  )عنون(  صاحب 
]1977 انتفاضة  في  شأن  وله  ]حسيني 
)حروش(  محمد  وحيدر؛  مهدي  أبو   )18(

)عامل في المطبعة(، عباس )تيوهي( معم، 

17- أخبرني به عبد الزهرة سني )1937- ...(.
المراق،  العباس في  شباب  هيئة  مؤسس  18- كان 
قادة  احد  وهو  النداف،  واحمد  عجينه،  عباس  معه 
باء عندما  الف  انتفاضة صفر، وذكر اسمه في مجلة 
ووصفوهم  الانتفاضة،  الفاعلن في  عن اسماء  اعلنوا 

بالمجرمن. مدونة مهدي المقرم 13/ 8/ 2018.
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ثم  العمة  )لبس  )حسوني(  حسن  محمد 
نزعها وتزوج من بنت عمه، وسكن بغداد، 
وعمل في الشورجة، بمحل صغر، التقيته 
هناك أكر من مرة( ]وكل سنة نلتقيهم في 
عزاء لهم في أيام المشاعل، وفي أيام زيارة 
الأربعن[؛ وبيت السيد عبد لله سكن في 
وولده: سيد  السيد رسول  بيت  ثم  بغداد؛ 
طاهر )يعمل في البلدية، ثم دكان في سوق 
عقيل،  عى،  رزاق،  جابر،  أبو:  الحويش( 
توفي  مري،  وسيد  حميد  وسيد  أحمد؛ 
وهو شاب، اما السيد حميد السيد رسول 
الرافدين فرع حي الأمر(  )مدير مرف 

وولده السيد حسنن طالب حوزة؛ ويأتي- 
بعد براني سيد عبد الرزاق مباشرة- بيت 
حسن  ]السيد  حسن،  ابو  إبراهم  السيد 
ذو  القامة  طويل  عصفورية  عمامة  مم 
أولاده:  زرقاوين)19([  وعينن  برة حمراء 
هيم وكوثر، وله باب ثانية عى دولان بيت 

المجدع.
اليسار دولان  بداية هذه الفسحة عى 
جهة  عى  فيه  المجدع،  بيت  دولان  ثالث، 
سيد  بيت  بدولانهم  ويتصل  المقرم،  بيت 
حسن المقرم )مم(؛ بيت ابراهم العطار 
بسوق العارة؛ وبيت السيد نوري الحكم 
)مكشد( وسيد رزاق الحكم وسيد إبراهم؛ 

ملة  مقابل  السطح  من  باب  للبيت  وفتحت 
حسن  الحاج  المجدع:  بيت  يليه  نجوى؛ 
وولده: علي ]من المعمرين[ أبو هادي ورضا 

19- تعليقة حيدر الجد.

)استشهد في حرب الثمانينات(، ومهنتهم 
وعندهم  الشتوية(  )الخاجية  العبي  حياكة 
»جوم«، وفاضل الأحول )عجان في مخز 

حسن عبوسي، وعامل بناء(، لا يعرف الملل 
في العمل. 

فاضـل مجیـد ابراهیـم: فاضـل المجـدع 
عمـل كثـرا في مخز ابو قحطـان، تموين،  
كان بسـيطا فقـرا اشـعثا، لايحلـق راسـه 
الا يصـر كفشـة، يضـع يوميتـه في دخـل، 
قوطيـة كبـرة بـالأرض، مـرة سمعـت والده 
انهـم  الا  يعطينـا شيء،  فاضـل لا  يقـول: 
ياخـذون مـا يحتاجونـه مـن فتحـة اخـرى 

دون علمـه.

في  اســتشهد  )مــدرس  وشــاكر 
يشــاركه  وكان  ايــران(؛  العــراق-  حــرب 
ــاس  ــو عب ــت أخــوه حســن المجــدع أب البي
بيــت  مقابــل  انتقلــوا  الذيــن  وحمــودي، 
أخواتهــم  البيــت  وفي  النيــار؛  فيصــل 
أسمــاء  أو  بكناهــن،  اشــتهرن  الــلائي 

وقزمــوزة.     وبالوتــة،  حيــة،  العيشــة: 

شــاكر  لازمــت  نكتــة  مــن  وأكــر 
المجــدع، منهــا انــه كان فاهمــا بالانليزي، 
ــا،  ــنا أحيان ــده، يدرس ــن قواع ــا م ومتمكن
ويــدرس طلبــة الصــف الخامــس بلوريــا، 
ــلي  ــات محمد ع ــات، ولاســيما بن ــد وبن ول
صبــار وصديقاتهــن، وكان طيبــا أمينــا، 
وجميعهــم ينجحــون الا هــو، كان عاثــر 
الاختبــار،  برهــاب  يصــاب  إذ  الحــظ، 
وهكــذا ســبب في تأخــره عــدة ســنن، 
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الاعــدادي،  الســادس  اســتحدث  عندمــا 
ــه،  ــة الفق ــرار، وأكمــل كلي ــدرة ق ــع بق فدف
ــا اســتشهد  ــان م ــنّ مدرســا، ثم سرع وع
يليــه بيــت  في الحــرب أول الثمانينــات؛ 
ــاكي، ]ســكن  ــت العنت ــع إلى بي صغــر تاب
ــو وهــاب؛  ــاكي، أب ــك العنت ــه شــاكر مال في
ثم حــاتم كــرم العنتــاكي[)20(، ثم ســكنت 
فيــه أم فليــح العنتــاكي وولديهــا، بعــد وفــاة 
وهــو  العنتــاكي.  زوجهــا حســن مجيــد 

الركــن الداخــلي للدربونــة.
حجي  بيت  العگد  ركن  المقرم:  مهدي 
علي الجحيي، وآخر الدربونة بيت الشيخ 
سعيد ثامر وهادي ثامر، وكانت في خرابة 
البو غليوه باب خلفي لبيت يونس عى عگد 
بيت  غليوه  عبد  بيت  بجانب  صبار.  بيت 
فرحان جودة العامري )أسر حرب( وللبيت 
درج يعبر عى شارع السور مرورا بدولان 

البو نواص.
من  هاجروا  الموسويون  المقرم  آل 
12هـ/  القرن  في  النجف  إلى  الدغارة 
العارة،  رحالهم في محلة  وحطوا  18م، 
بن  قاسم  السيد  جدهم  هاجر  من  وأول 
في  إماما  يصلي  كان  حسون،  السيد 
العارة  داره في محلة  من  قريب  مسجد 
وجاءتهم نسبة المقرم من سيد جواد، وكان 
بن  إبراهم  السيد  منهم:  اشتهر  مقعدا، 
أحمد بن حسن )-1939/1358( من طلبة 

ـــة المعمـــر عـــلي المجـــدع أبـــو هـــادي، أقامهـــا  20- مقابل
مهـــدي المقـــرم؛ ومدونـــة الحـــاج خالـــد تـــركي العنتـــاكي 

في 7/ 10/ 2018.

العلوم الدينية؛ السيد حسن بن حسن ابن 
السيد قاسم )-1336/ 1918( والد السيد 
أحمد؛ الحجة السيد عبد الرزاق بن محمد 
]صاحب  حسن،  السيد  ابن  عباس  بن 
كتاب )مقتل الحسن([، ولهم مقبرةخاصة 
اليه  الداخل  الصاغة عى يمن  في سوق 
من السوق الكبر، وهي اليوم في سرداب 
وفيه  والتمور،  الخضروات  فيه  يباع  خان 
قبور متعددة لهم، وعليها صخور واضحة 
القراءة. ويبدو ان المقبرة والخان في ملك 
)-1265هـ/1840م(  مؤمن  محمد  السيد 
وهو  المقبرة،  في  مدفون  وهو  جدهم، 
وحوانيت  أملاك  وصاحب  العم  أهل  من 
المؤرخ  الصك  يحكيه  كما  تمر  ومعرة 

1222هـ/1807)21(.
العلمية  الأسرات  من  العصامي،  آل 
أوائل  في  النجف  في  عرفوا  العملية، 
القرن 13هـ/19م، من أبرز أعلامهم:الشيخ 
حسن بن محمد بن الحاج علي بن حماد 
العصامي، وحفيده الشيخ حسن بن علي؛ 
بن حسن  الشيخ علي  بن  الشيخ موسى 
بن  هادي  الشيخ  1936م(؛  )-1355هـ/ 
محمد جواد بن حسن )ـ1397هـ/1978م(، 

صاحب مجلة الشعاع النجفية)22(. 
الملةّ  المرحومة  كانت  الرماحي:  صلاح 
وفي  صادح،  جهوري  صوت  ذات  )فطم( 

في  الستينات  وبداية  الخمسينات  اواخر 

21- جعفر محبوبه،  الموسويون )آل المقرم( مخطوط
22- مشهد الإمام 4/ 246؛ ماضي النجف 3/ 31.
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عامر  البو  بن  جرت  الي  الاحداث  فرة 
لهذا  تقرأ  فطم  الملةّ  كانت  كلل...  والبو 
الطرف ثم تلحقها جمهرة النساء لتقرأ في 
الطرف الاخر... وكان منظر النساء وهن 
يتبعنها خلفها وهي تنتقل ما بن الطرفن 
هكذا  العارة.  طرف  لأهالي  مشهودا 

حدثتني والدتي.
مهدي المقرم: لايوجد اسم مشهور لمله 
فطم في طرف العارة، اما مله فطم كانت 
بيت  من  وهي  خاصة  مجالس  في  تقرأ 
الجحيي،  علي  زوجة حجي  الجحيي 
ام حيدر،  كانت ساكنة مع اختها رجيحة 

سيارة  حادث  في  طفل  وهو  مات  الذي 
العكد  ركن  دارهم   ،1975 سنة  )دهس( 

مقابل بيت شيخ علي سميسم. 

كما أن تسمية آل المقرم جاءت من السيد 
ذكره  ما  جواد.  السيد  من  وليس  قاسم 
مخطوطته:  في  المقرم  الرزاق  عبد  السيد 
إن السيد قاسم كان يلقب بالسعيدي نسبة 
وفي  ثابت،  بن  سعيد  الأعى  جدنا  إلى 
حادثة المرض المذكورة للسيد قاسم اطلق 
عليه المقرم، وأشتهر هذا اللقب بعد وفاته. 
ثانيا ليس هناك مقبرة لآل المقرم في سوق 

الصياغ بل ترجع لآل المؤمن.
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 الخطر الحقيقي في كل زمان ومكان هو الجهل

سماحة السيّد فارس الموسوي
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التــاجي بوابــة بغداد وســورها، منطقة ليســت كأي منطقة أخــرى، موقعها، 
تنــوع طيفهــا، جعلهــا مرتعــا للنزاعــات، ومصــدا للهجمات الإرهابيــة، فتكفلت 
بحمايــة بغــداد بــل العــراق، وفي خضــم هــذا الضجيــج الــذي يصــم الاذان، كان 
هنــاك رجــال يعملــون بصمــت، لم تثنهــم عــن بغيتهــم صروف الدهــور، رجــال 
مــن جهــة يقارعــون المــوت بقلــوب مــن زبــر الحديــد، ومــن جهــة أخــرى يحنــون 

عــى المســكين والفقــير بقلــوب أمهــات ثكلى.

سماحــة الســيّد فــارس الموســوي مــع مــا عليه مــن التواضــع والانــزواء عــن 
الأضــواء لكــن اسمــه أبى إلا أن يكــون لامعــا براقــا في تلــك المنطقــة المتشــعبة 
في طرقهــا وطرائقهــا، فالعمــل الاجتمــاعي في مثــل تلــك البيئــة ليــس سهــلا 
بــلا ريــب، وإن تكــن مــن الناجحــين فيــه، فهــذا يشــير إلى براعــة وكفــاءة 
وامتــلاك مهــارات جعلتــه يكــون الرجــل المناســب في المــان المناســب وفي 
الزمــن المناســب، النجــف الأشرف تلتــي اليــوم سماحتــه لتغــرف مــن معينــه 
ــة النجــف الأشرف.   ــا بالســيد الجليــل في رحــاب أوراق مجل العــذب، فمرحب

مجلـــة النجـــف الأشرف: سماحـــة 
الســـيّد نشـــكر لـــم اتاحـــة الفرصـــة 
لنـــا ونـــود أن نبـــدأ معـــم حـــول 
موقـــع منطقـــة التـــاجي، ومـــا مـــدى 

ــرافي؟  ــع الجغـ ــذا الموقـ ــورة هـ خطـ

ـــث  ـــة الحدی سماحـــة الســـيد: في بدای
اقـــدم لـــم شـــكري وامتنـــاني لاتاحـــة 
ــوء  ــلیط الضـ ــا تسـ ــة یمكنهـ ــذا فرصـ هكـ
ـــا  ـــدا لموقعه ـــة ج ـــة المهم ـــذه المنطق ـــى ه ع
الدیموغرافیـــة.  وطبیعتهـــا  الجغـــرافي 
حیـــث یمثـــل قضـــاء التـــاجي خـــاصرة 
ـــداد  ـــق بغ ـــة طری ـــن جه ـــا م ـــداد ومدخله بغ
)ســـامراء( موصـــل. یمتـــد القضـــاء مـــن 

بوابـــة بغـــداد ـ مدخـــل الاظمیـــة المقدســـةـ 
الى قضـــاء الطارمیـــة ویتكـــون قضـــاء 
التـــاجي مـــن عـــدة مناطـــق وقـــرى تقـــع 
ـــه  عـــى جانـــبي شـــارع بغـــداد. موصـــل ول
ــاخنة. مـــن  ــدة مناطـــق سـ ــع عـ ــدود مـ حـ
ــة  ــام وكرمـ ــة البصـ ــده منطقـ ــرب تحـ الغـ
ـــة  ـــن الشمـــال قضـــاء الطارمی ـــة وم الفلوج
ـــة شـــاطئ  ـــرق منطق ـــن ال والمشـــاهدة وم
ـــة  ـــد الى الراشـــدیة ومحافظ ـــاجي ویمت الت
دیـــالى. هـــذا الموقـــع كان ســـببا رئیســـیا 
في خطـــورة هـــذه المنطقـــة إضافـــة الى 

التنـــوع الســـاني في تلـــك المناطـــق.
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مجلـــة النجـــف الأشرف: مـــا هي 
التركيبـــة الســـانية لقضـــاء التـــاجي؟ 
ــك  ــاف في تلـ ــوع أطيـ ــاك تنـ ــل هنـ هـ
الطابـــع  يغلـــب  هـــل  التركيبـــة؟ 
الريـــي أو الحـــري عليهـــا، مـــا هي 
ممـــزات تلـــك المنطقـــة في التركيبـــة 

ــانية؟ السـ

السـانیة  الركیبـة  السـيد:  سماحـة 
في مناطـق التـاجي یغلـب علیهـا الطابـع 
العشـائري مثـل عشـائر بـني تمیـم وبـني 
الموسـویة  والسـادة  والسـودان  كعـب 
مـن  وغیرهـا  والعبیـد  والمسـارة  والدلیـم 
العشـائر وهنالك بعض المجمعات السـكنیة 
كمنطقـة  حـضري  طابـع  لهـا  والمناطـق 
الغـاز  شركـة  ومجمـع  المصابیـح  مجمـع 

والتاجیـات. الجدایـل  وابـو 

هنـاك  الأشرف:  النجـف  مجلـة 
معيـار مهـم لتحديـد طبيعـة المجتمع، 
التعالـم  تأثـير  نسـبة  قيـاس  وهـو 
وقـرارات  سـلوكيات  عـى  الدينيـة 
ليـس  النسـبة  هـذه  وقيـاس  الفـرد، 
متيـرا إلا بفـرق بحثيـة إحصائيـة، 
أنـواع  الدينيـة،  المراكـز  عـدد  لكـن 
وجوامـع  مسـاجد  مـن  المراكـز  تلـك 
وحسـينيات، بل وكميـة الناس الذين 
يـترددون عليهـا يعكـس بشـل كبـير 
عـى  الديـن  تأثـير  ـ  النسـبة  تلـك 
السـلوك ـ فهل هناك اسـتقصاء حول 

هـذا الموضوع يمكن أن نسـتفيد منه؟

ومنــذ  حرصنــا  الســيد:  سماحــة 
الایــام الاولى لعملنــا عــى بنــاء وتأســیس 
مسجــد او حســینیة في كل منطقــة مــن 
مناطــق التــاجي وبلــغ عددهــا 17 مسجــد 
وحســینیة بحیــث تم تغطیــة كافــة المناطــق 
واخــذت هــذه المســاجد عــى عاتقهــا توعیة 
ــة  ــاء المناطــق مــن خــلال اقام ــف ابن وتثقی
الصلــوات والمحــاضرات الدینیــة التوعویــة 
ومجالــس ذكــر اهــل البیــت علیهــم الســلام. 
وشهــدت نســبة الحضــور والتواجــد في 
تزایــدا  والحســینیات  المســاجد  هــذه 
هیــأة  بتشــكیل  قمنــا  كذلــك  ملحوضــا 
ــكریین)ع(  ــن العس ــاة الامامی ــت بـ)هی سمی
الخدمیــة لاهــالي التــاجي( لهــا نشــاط 
واســع  وخــدمي  واجتمــاعي  ثقــافي 
)300( شــاب  مــن  اكــر  فیهــا  انخــرط 
مــن مختلــف مناطــق التــاجي وهي في 
تطــور وتوســع مســتمر. ایضــا تم تشــكیل 
رابطــة للشــباب مــن عمــر )15-20( ســنة 
هي رابطــة عــلي الأكــبر الشــبابیة ولهــا 
برامجهــا الخاصــة والــي ركــزت عــى 
تثقیــف الشــباب بثقافــة اســلامیة عقائدیــة 
للحفــاظ عــى هویــة هــذه الریحــة المهمــة 
والحساســة. وكل هــذا العمــل لم یكــن لــولا 
ــا ســواء  ــا ودعمه ــا العلی ــاس مرجعیتن انف
مكتبهــا في النجــف الاشرف أو وكیلهــا 
المقدســة سماحــة  الاظمیــة  مدینــة  في 

الشــیخ حســین ال یاســین)دام عــزه(. 
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مدينـة  الأشرف:  النجـف  مجلـة 
التـاجي تضـم بعـض البـى التحتيـة 
المهمـة عـى مسـتوى البلـد هـل يمكن 
أن تحدثونـا عنهـا وعـن أثرهـا عـى 

للسـان.  الاجتمـاعي  الوضـع 

ـــر  ـــد الكثی ـــم یوج سماحـــة الســـيد: نع
مـــن الدوائـــر المهمـــة في القضـــاء اهمهـــا 
شركـــة غـــاز التـــاجي ومنشـــأة نـــر 
الغازیـــة  الكهربـــاء  ومحطـــة  العامـــة 
ومعمـــل المصابیـــح الكهربائیـــة ومعســـكر 
وســـایلو  التـــاجي  وسجـــن  التـــاجي 
الحبـــوب ومـــروع مـــاء الكـــرخ وغیرهـــا 
مـــن الدوائـــر الـــي یعتـــبر بعضهـــا مـــن 
البـــنى التحتیـــة للبلـــد. نعـــم اثـــرت عـــى 
ایجـــابي  بشـــل  الاجتمـــاعي  الوضـــع 
ـــر  ـــر فـــرص عمـــل للكثی وســـاهمت في توفی
مـــن ابنـــاء هـــذه المناطـــق. وخلقـــت بیئـــة 

جاذبـــة للســـكن في قضـــاء التـــاجي.

مجلـــة النجـــف الأشرف: نسمـــع 
أن منطقـــة التـــاجي عاشـــت فـــترة 
ــامي 2003  ــين عـ ــراب أمـــي بـ اضطـ
و2011 كيـــف كانـــت الاوضـــاع آنـــذاك؟

سماحـة السـيد: كما ذكرنـا في بدایة 
الحدیـث ان المناطـق الـي تربطهـا حـدود 
امـن  في  الكبیـر  الاثـر  لهـا  القضـاء  مـع 
التـاجي أیضًـا وجـود البعض من السـان 
حواضـن  اصبحـوا  المناطـق  هـذه  في 

امنـة لتنظیـم القاعـدة والجیـش الاسـلامي 
في ذلـك الوقـت كل ذلـك جعـل مـن قضـاء 
واخطرهـا  المناطـق  اسخـن  مـن  التـاجي 
وبالخصـوص الاعـوام مـن)2007-2005( 
مـا شهـدت مـن اقتتـال طائـفي وقتـل عـى 
الهویـة أيضًا طالت التفجیرات والسـیارات 
المفخخـة مناطـق عدیـدة مـن التاجي سـقط 
والجـرحى  الشهـداء  مـن  العدیـد  فیهـا 
مـن الابریـاء ولم ینـجُ منهـا حـى النسـاء 

والاطفـال. 

تعـــد  الأشرف:  النجـــف  مجلـــة 
ــزام  ــة في الحـ ــة مهمـ ــاجي منطقـ التـ
ـــة  الامـــي للعاصمـــة، فهـــي تعـــد بواب
أن  هـــل يمكـــن  الشماليـــة،  بغـــداد 
ــرض  ــشي المـ ــام تفـ ــن أيـ ــا عـ تحدثنـ
الداعـــشي وســـيطرته عـــى الموصـــل، 

ــا؟ ــاجي وقتهـ ــع التـ ــا كان وضـ مـ

ـــم وضـــع قضـــاء  سماحـــة الســـيد: نع
ـــام كان خطـــرا جـــدا  ـــك الای التـــاجي في تل
ــت  ــیة دخلـ ــات الداعشـ ــث ان العصابـ حیـ
مثـــل  واحتلتهـــا  منـــه  عدیـــدة  مناطـــق 
ــن  ــا مـ ــن ومنهـ ــات الحسـ ــة وبنـ الضابطیـ
اصبـــح عـــى وشـــك الســـقوط في ایـــدي 
ـــة لســـید  ـــوى المبارك ـــولا الفت ـــش. ول الدواع
النجـــف لانـــت التـــاجي محتلـــة بالامـــل 
ــة  ــر الى الاظمیـ ــل الخطـ ــالي یصـ وبالتـ

ــة. المقدســـة والى بغـــداد بصـــورة عامـ
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مـــع  الأشرف:  النجـــف  مجلـــة 
أن العراقيـــين الرفـــاء كلهـــم قـــد 
اللوجســـي  الـــدعم  في  أبدعـــوا 
للحشـــد في مقارعـــة قـــوى الظـــلام 
مـــن الدواعـــش، إلا أن هنـــاك حديثـــا 
التمـــز  عـــن  النجـــف  في  خاصـــا 
انجازاتـــم  عـــن  النظـــير  منقطـــع 
وأبنـــاء منطقتـــم في هـــذا الملـــف؟

الاولى  الایـام  منـذ  السـيد:  سماحـة 
قوافـل  شـلنا  الكفـائى  الجهـاد  لفتـوى 
الـدعم اللوجسـي وبدأنـا بالمناطـق القریبة 
اولا مثـل الضابطیـة في التـاجي وابراهیم 

ابـن عـلي )قـرب منطقـة الشـعلة( وبعـد ان 
تحـررت هـذه المناطـق سـیرنا قوافلنـا الى 
المناطـق الابعـد بـدءا مـن عامریـة الفلوجـة 
وصحـراء  السـوریة  بالحـدود  وانتهـاء 
الحـضر وتعرضـت قوافلنا لهجـوم إرهابي 
دمـر  بصـاروخ  الحـضر  تقاطـع  في  في 
العجلـة الـي كنـت أسـتقلها وأصبـت أنـا 
وأربعـة مـن الاخـوة واسـتشهد أحـد افراد 
القافلـة »السـید عـلي فـاهم المدني)رحمـه لله(« 
في ذلك الهجوم. وكان لنا شرف المشـاركة 
في اخـر یـوم مـن معـارك التحریـر وعنـد 
اعـلان بیـان النر وتحریـر كامل اراضي 
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العـراق مـن عصابـات داعـش الارهابیـة. 
كان الـدعم لا یقتـر عـى المـواد الغذائیة 
فقـط بـل كان یشـتمل عـى كل مایحتاجـه 
ملابـس  مـن  المعركـة  سـاحة  في  المقاتـل 
ومعـدات ونواظیـر لیلیـة ونهاریـة واجهـزة 
اتصـالات لاسـلكیة وغیرها. ومـازال الدعم 
وحاجـة  الطلـب  بحسـب  ولكـن  متواصـلا 
المجاهدیـن. ومـن الجدیر بالذكـر ان تفاعل 
النـاس في توفیـر الـلازم من اهـالي قضاء 
التـاجي وغیـره كان منقطـع النظیـر طیلـة 

ثـلاث سـنوات.

هنـــاك  النجـــف الأشرف:  مجلـــة 
ـــاجي،  ـــى الت ـــرت ع ـــة م ـــات مؤلم ذكري
ومـــن آثـــار تلـــك الأحـــداث، أضحـــى 
عـــدد الايتـــام أكـــر، هـــل لـــم أن 
الاحصـــاءات  بعـــض  تعطونـــا 
والبيانـــات حـــول الاعـــداد ونســـبة 
ـــم  ـــة تعامل ـــداد وكيفي ـــك الاع نمـــو تل

ــف؟ ــذا الملـ ــع هـ مـ

ان  الحمـــدلله  الســـيد:  سماحـــة 
مـــن  هي  وخدمتهـــا  الایتـــام  شریحـــة 
ـــذه  ـــات ه ـــر احتیاج ـــا وتوفی ـــات عملن اولوی
ـــاغل  ـــا الش ـــو همن ـــة ه ـــة المحروم الریح
لذلـــك كان برنـــامج اســـان عوائـــل الایتـــام 
هـــو النقطـــة الفارقـــة في عملنـــا حیـــث 
وفقنـــا لله عـــز وجـــل لتغطیـــة كافـــة عوائـــل 

الایتـــام

الـي لاتملـك سـكنا مسـتقلا في قضـاء 
بنـاء  حمـلات  عـدة  خـلال  مـن  التـاجي 
نتـج منهـا ثـلاث مجمعـات سـكنیة خاصـة 
بالایتـام تنعـم عوائـل الایتـام بالسـكن فیها 
منـذ فـرة والمجمـع الرابـع المتكـون من 16 
البنـاء النهائیـة موقـوف  بیـت في مراحـل 
كلهـا  بنیـت  الایتـام.  لعوائـل  ومخصـص 
معتمـد  ودعم  المؤمنیـن  وتـبرع  بمسـاهمة 
المرجعیـة العلیـا في قضاء التاجي ووكیلها 
الشـیخ  سماحـة  المقدسـة  الاظمیـة  في 

عـزه(. یاسـین)دام  آل  حسـین 

ملف  الأشرف:  النجف  مجلة 
يلازم  ملف  أيضًا  المتعففة  العوائل 
دائم،  بشل  المرجعية  معتمد  عمل 
مواقع  في  يتكلمون  الكثير  أن  فمع 
لم  اننا  إلا  الفقراء  باسم  التواصل 
إلا  مصالحهم  ترعى  جهة  نشاهد 
المرجعية، كيف تستطيعون إدارة هذا 
الأطراف  مترامية  منطقة  مع  الملف 

كالتاجي.
سماحة السيد: ملف العوائل المتعففة 
في  وافر  حظ  له  كان  ایضا  والمحتاجة 
العینیة  المساعدات  تقدیم  خلال  من  عملنا 
كمصاریف العملیات الجراحیة والعلاجات 
الزواج  ومساعدات  البناء  ومساعدات 
بناء مجمع  مروع  لدینا  ایضا  وغیرها. 
متكون  الانشاء  قید  مازال  للفقراء  سكني 
من 24 دار كوجبة اولى مخصصة للعوائل 
المتعففة حرا عى امل الروع بالوجبة 
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الثانیة المتكونة من 16 بیت. كذلك كان لنا 
الغذائیة  السلات  لتوزیع  مستمرة  حملات 
لافة مناطق التاجي في مناسبات كثیرة 
جائحة  الحظر في  ایام  وتكثفت الحملات 

كورونا وشهر رمضان المبارك.
وامـا بخصوص كیفیـة إدارة هذا الملف 
في هـذه المناطـق فهـو عـن طریـق تلیـف 
انـاس ثقـات كمنسـقین في هـذه المناطـق 
لهـم معرفـة ودرایة تامـة بمناطقهم مهمتهم 
ومـدى  المحتاجـة  العوائـل  تشخیـص 
احتیاجهـا ویتكفلـون بایصـال المسـاعدات 
سـواء كانـت سـلات غذائیـة أو مسـاعدات 
الطریقـة  وبهـذه  اخـرى.  أمـور  او  مادیـة 
بالشـل  الریحـة  هـذه  لخدمـة  ووفقنـا 
المطلـوب وتمكنـا مـن تغطیـة كافـة مناطـق 
قضـاء التـاجي عـى الرغم من مسـاحاتها 

المرامیـة. وحدودهـا  الواسـعة 

هناك  الأشرف:  النجف  مجلة 
أصلها  الأمنية  المشاكل  أن  يرى  من 
مشاكل ثقافية، بتقريب أن الانخراط 
التنظيمات  في  العاديين  للأفراد 
التطرف  أعمال  وممارسة  الارهابية 
يعر بشل آخر عن قلة ثقافة الفرد 
تعر  المعرفة  وعدم  فالجهل  العادي، 
توجهاتم  ما هي  المشكلة،  عن جذر 
القراءة والتعلم ونبذ  ثقافة  لترسيخ 

التطرف.

ــى اي  سماحــة الســيد: لا یخــى ع
مطلــع ان الجهــل في اي زمــان ومــان 

مصــدر  وهــو  العقــول  تنخــر  آفــة  هــو 
الصــواب  جــادة  عــن  وتیــه  خطــأ  لــل 
فعندمــا یحــل الجهــل في مــان كانــت 
لــه  رفیقــة  والانحرافــات  الاخطــاء  كل 
والانحرافــات  الاخطــاء  أســوأ  ومــن 
واكرهــا ضررًا للمجتمــع هي الانخــراط 
ــك نجــد ان  ــة. لذل ــات الارهابی في التنظی
ــص مــن هــذه الامــور  ــل للتخل الحــل الامث
هــو بنــاء مجتمــع مثقــف عــى مســتوى مــن 
ــم  ــراءة والتع ــك الا بالق ــم ذل ــوعي ولای ال
والاطــلاع. لذلــك اكدنــا دائمــا عــى اهمیــة 
التعلیــم والاســتمرار بالدراســة والتــدرج 
فیهــا ناهیــك عــن الثقافــة العامــة للفــرد 

والمجتمــع.

مجلــة النجــف الأشرف: نلاحــظ أن 
هنــاك هجمــة شرســة لمحــو الهويــة 
ــا،  ــراقي ومسخه ــرد الع ــة للف الثقافي
مــا هي برأيــم آثــار تلــك الهجمــة 
المنظمــة عــى واقــع الشــباب، ومــا 
هي تجهزاتــم لــرد هــذا الطوفــان 
الجــارف الــذي يــراد منــه هــدم القــم 
بهــذا  تقترحــون  ومــا  الأخلاقيــة، 

الصــدد؟

سماحــة الســيد: لاشــك ولاریــب ان 
الهجمــة الغربیــة لمحــو وطمــس الهویــة 
الثقافیــة للفــرد في اوجهــا هــذه الفــرة 
ولعــل المرجعیــة العلیــا اكــر مــن حــذر 
مــن هــذه الهجمــة وخیــر مصــداق عبارتهــا 
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ــة  ــبر صــلاة الجمع ــرة مــن عــى من الشهی
في الحــرم الحســیني المطهــر عــى لســان 
المهــدي  عبــد  الشــیخ  سماحــة  ممثلهــا 

عــزه( الكربــلائي)دام 

تزاید  الایام  هذه  في  نشهد  »اننا 
هویتهم  لطمس  شبابنا  عى  الحملات 
الى  داعیا  والدینیة  والوطنیة  الثقافیة 
والعمل  الحملات  لهذه  التصدي  ضرورة 
عى حفظ هویة الشباب وعموم المجتمع«.

ان انجــع الحلــول الــي تســاعد الشــاب 
العــراق بعــد الغــزو الفكــري عــبر مواقــع 
الانرنیــت. والعــالم الافــراضي هو ربطهم 
ولعــل  ومقومــة  مؤثــرة  حقیقیــة  برمــوز 
افضــل مصــداق لهــذه الرمــوز هم أهــل 
ــام  ــة وشخــص الام ــت)ع( بصــورة عام البی
ــینیة بصــورة  ــة الحس الحســین)ع( والقضی
خاصــة لانهــا ابــرز هــذه الرمــوز واكرهــا 
تأثیــرا. وهــذا ماعملنــا علیــه في قضــاء 
ــر  ــس ذك ــة مجال ــن خــلال اقام ــاجي م الت
الائمــة الاطهــار)ع( المســتمر بصــورة عامــة 

ــة. ــورة خاص ــین)ع( بص ــام الحس والام

أخيرا  الأشرف:  النجف  مجلة 
نشكركم جزيل الشكر سماحة السيّد 
أخيرة  كلمة  منم  نسمع  أن  ونود 
توجهونها لأبناء منطقتم الاعزاء.  

المهمـة  الوصیـة  السـيد:  سماحـة 
لابنائنـا الاعـزاء في مناطـق التـاجي هي 

العلاقـة والارتبـاط الصحيح بالله  سـبحانه 
وتعـالى ورسـوله الاكـرم والائمـة الاطهـار 
الا  ذلـك  یكـون  ولا  علیهـم(  )صلـوات لله 
باختیـار الواسـطة الصحیحـة ونحن نعتقد 
المرجعیـة  هي  الصحیحـة  الواسـطة  ان 
الدینیـة الجامعـة للرائـط في عـر غیبـة 
الامـام المنتظـر )عجـل لله شرفـه(. ولذلـك 
قضـاء  في  للاخـوة  جـدا  الـضروري  مـن 
الاخـرى  المناطـق  مـن  وغیـرهم  التـاجي 
سـلك هـذا الطریـق والالـتزام بمـا یصـدر 
وتطبیقـه  العلیـا  المرجعیةالدینیـة  مـن 
خصوصـا بعـد ان ثبـت للقـاصي والـداني 
ومـن خـلال التجـارب العملیـة ان الالـتزام 
بتوجیهـات المرجعیـة العلیـا فیه خیـر الدنیا 
والاخـرة وفیـه خیـر لـل اطیـاف المجتمـع 
ومهـا كان تقلیـدهم بـل حى مـن المذاهب 
یدیـم  ان  نسـأل لله  الاخـرى.  والقومیـات 
هـذه النعمـة علینـا نعمـة المرجعیـة الدینیـة 
وعـى جمیـع الشـعب العـراق وان یمـن 
عـى بلدنـا الحبیب بالامـن والامان. واخم 
حدیـي بمـا بدأت به شـكري وامتناني لم 
عـى  القائمیـن  وللاخـوة  الـادر  ولجمیـع 
اللقـاء  هـذا  عـى  الاشرف  النجـف  مجلـة 
واتاحـة هـذه الفرصـة للتعریـف عـن بعـض 
اعمالنـا وعـن مناطقنا وما تمتـاز به. واخر 
دعوانـا أن الحمـد لله رب العالمین والصلاة 
وآلـه  محمد  خلقـه  أشرف  عـى  والسـلام 

الطاهریـن. الطیبیـن 
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من الشرق

حسن الجوادي

ال�شيخ المفيد.. 

حام��ي الهوية الفكرية للأمة

علامـــة الـــرق، عـــالم بغـــداد، وزعـــم كـــرسي التدريـــس والبيـــان في 
ـــود في  ـــد، المول ـــب بالمفي ـــدادي الملق ـــمان البغ ـــن النع الاســـلام، الشـــيخ محمد ب
القـــرن الرابـــع الهجـــري ســـنة 336هــــ، لم يخـــلُ أي درس عـــي مـــن ذكـــره، 
مـــن الطـــوسي العـــالم والى الطـــوسي المدرســـة والمسجـــد،  تتنـــاول الالســـن 
ــن  ــا مـ ــات مصادرنـ ــتعرضها امهـ ــه وتسـ ــه ونظرياتـ آراءه ورؤاه وملاحظاتـ
ــث  ــرات حيـ ــود التقريـ ــر إلى اجـ ــلام إلى الجواهـ ــع الاسـ ــلاف إلى شرائـ الخـ
ــى  ــب عـ ــواب المترتـ ــألة الثـ ــه  في مسـ ــي في ذهابـ ــق النائيـ ــده المحقـ يؤيـ

ــية. ــات النفسـ ــال الواجبـ امتثـ

بـن  محمد  بـن  محمد  الشـيخ  اشـتهر 
المعـم،  ابـن  عـدة منهـا،  بألقـاب  النعـان 
والبغدادي، والمفيد وهو اللقب الأشهر، لقب 
غـر واحـد بالمفيـد، منهـم محمد البروي 
عـى  ويطلـق  المرتـى،  الريـف  تلميـذ 
ولـد الطـوسي، ويطلـق عـى عبـد الرحمـن 
النيسـابوري تلميذ الشـيخ الطوسي، ولكن 
المفيـد عـى الاطـلاق ينـرف إلى محمد 
بـن محمد بـن النعـان)1(. اتصـل الشـيخ 

1ـ أعيان الشيعة: السيد محسن الامن، ج10، ص133.

بعـدة مـن اعلام عـره، ومن علمـاء القرن 
الرابـع الهجري والخامـس الهجري، امثال 
بالمرزبـاني  المعـروف  عمـران  بـن  محمد 
)ت378هــ( واضـع عـم البيـان، والحافـظ 
والمتلـم  )ت344هــ(  الجعـابي  بكـر  ابي 
ابي الجيـش البلـي والشـيخ الاقـدم ابي 
القـاسم جعفـر بن قولويـه )ت367هـ( واخذ 

عـن ابـن شـعبة الحـراني)2(. 

2 ـ ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الشيخ آغا بزرك 
الطهراني، ج1، ص329، ص521 ـ وج10، ص179.
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بعض مما قيل في حقه

1ـ اطـــراء الشـــيخ الطـــوسي: انتهـــت 
إليـــه رئاســـة الإماميـــة في وقتـــه، وكان 
ـــكلام، وكان  ـــة ال ـــم وصناع ـــا في الع مقدم
فقيهـــا متقدمـــا فيـــه، حســـن الخاطـــر، 

دقيـــق الفطنـــة، حـــاضر الجـــواب)3(. 

2ـ العلامـــة المجلـــي: ـ قـــال عنـــه 
العلامـــة: الشـــيخ العـــالم الامـــل المفيـــد)4(.

3ـ اطـــراء الســـيد بحـــر العلـــوم: هـــو 
شـــيخ المشـــايخ الاجلـــة ورئيـــس رؤســـاء 
الملـــة اتفـــق الجميـــع عـــى علمـــه وفضلـــه 

وفقهـــه وعدالتـــه وثقتـــه وجلالتـــه)5(.

3 ـ الفهرست، الشيخ الطوسي، ص 238
4 ـ إجازات الحديث، العلامة المجلي، ص 67.

5 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمن، ج9، ص422.

4ـ اطراء السيد هبة الشهرستاني: هو 
نابغة العراق ونادرة الآفاق غرة المصلحن 
أستاذ المحققن ركن النهضة العلمية في 
العوالم  الرابعة الهجرية آية لله في  المائة 

معم الأعاظم وابن المعم)6(.
إمام  وهو  الصدر:  حسن  السيد  5ـ 

عره في كل فنون الإسلام)7(.
والذم،  المدح  بن  الذهبي  فيه  حار  6ـ 
الرافضة  رأس  )كان  ترجمته:  في  وقال 
وعالمهم. صنف كتباً في ضلالات الرافضة، 
وهلك في خلق  السلف.  الطعن عى  وفي 
وأراح  رمضان،  في  لله  أهلكه  حى 

المسلمن منه()8(.

6 ـ المصدر السابق: ج9، ص422.
7 ـ الشيعة وفنون الإسلام، السيد حسن الصدر، ص306.

8 ـ : تاريخ الإسلام، الذهبي، ج 28، ص 329.
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ـ  الاخرة  عبارته  في  الذهبي  يخبرنا 
الشيخ  تأثر  بقوة  ـ  منه  المسلمن  واراح 
وما  آنذاك  الاسلامي  الواقع  في  المفيد 
والكلام  الحوار  في  مؤهلات  من  يمتلكه 
والفطنة، إذ أنه الثقل الجاثم عى صدور 
اعدائه   الذي يخيف  من خالفه، والاشوس 
امام صولته  للباطل  جولة  فلا  بيانه،  بقوة 
أو  التطاول  الحقة، ولا مساحة لآخر في 
يفلس  وحن  الشيخ،  مع  بالعم  التشدق 
يقول  لا تجده  المفيد،  امام عظمة  الذهبي 
يذمه  ان  اراد  عبارة  من  قرأت  ما  سوى 
عليه،  اطرى  نفسه  الوقت  في  لكنه  بها، 
وبان عجره في ان يذكر ما يقلل من عظمة 
شيخنا المفيد، ومن هنا يتضح جلياً تسمية 
الشيخ بوجه الطائفة في عره وزعيمها، 
والحق أنه وجه الاسلام وزعيمه بلا منازع، 
ومما يدل عى عجز الذهبي قال في كتاب 
سر اعلام النبلاء: )بلغت تواليفه مئتن، لم 
أقف عى شئ منها ولله الحمد()9(. نلحظ 
أي  يطالع  لم  انه  تعالى  لله  يحمد  كيف 
كتاب من كتب الشيخ، لغة الهروب والعجز، 
عدم  إلى  الذهبي  امثال  دعا  الذي  وهذا 

مطالعة ما كتبه علماء الشيعة.

مؤلفاته

ـــوم وحـــاز  ـــد في عل ـــع الشـــيخ المفي تضل
الصنـــوف  شـــى  في  مهـــارات  عـــى 
ــر  ــه خـ ــه كتبـ ــا حوتـ ــذا مـ ــون، وهـ والفنـ

9 ـ سر أعلام النبلاء، ج 17، الذهبي، ص 345

مـــؤشر عـــى مانتـــه العلميـــة وموســـوعيته، 

ـــه: ـــن مؤلفات ـــا المشهـــور م ـــر هن ونحـــن نذك

1ـ المقنعـــة: كان كتابـــه المقنعـــة مـــداراً 
للدراســـة بـــن الفقهـــاء وهـــو الـــذي علـــق 

عليه الشـــيخ الطـــوسي وسمـــى تعليقـــه 

ــب)10(. عليه بالتهذيـ

لله  حجج  معرفة  في  الارشاد  2ـ 
وسرة  احوال  في  وهو  العباد:  عى 

الائمة الاطهار)عليهم السلام( قال عنه في 

ألف في  من  عنه كل  الشيعة )اخذ  أعيان 

كاشف  علي  الشيخ  وأطواره،  الفقه  عم  أدوار  ـ   10
الغطاء، ج 1، ص 116.
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عيون  تزال  وما  عنه()11(،  تأخر  ممن  ذلك 
السفر  هذا  تغادر  لم  والباحثن  الكتاب 

الجليل.

3ـ أوائـل المقـالات: مـن كتـب الشـيخ 
المسـائل  فيـه  تنـاول  والـذي  المعروفـة، 
العقائديـة، وبـن الفـوارق بن فرق الشـيعة 
وبـن الاماميـة، واوضح الفرق بن الشـيعة 
والمعتزلـة  وبعـض المسـائل المتفرقـة، ويعـد 
مـن الكتـب العقديـة المعروفـة لـدى الشـيعة 

وغـرهم.

الكتاب  هذ  الصاغانية:  المسائل  4ـ 
المفيد،  شيخنا  عى  وردت  مسائل  جملة 
وهي عر مسائل من مختلف أبواب الفقه 
شنّع بها فقيه حنفي عى الشيعة الإمامية، 
الإيمان،  عن  بها  خارجون  انّهم  وادّعى 
فأجاب  القرآن.  لنصوص  مخالفون 
بالمسائل  وسّماها  المفيد  الشيخ  عنها 
الخوئي)قدس(  السيد  يرى  الصاغانيّة)12(، 
ضعف نسبة هذا الكتاب للشيخ، ويظن أنه 
السيد  ويرى  المفيد،  الشيخ  موضوع عى 
نسبة  صحة  السيستاني  رضا  محمد 
الكتاب للشيخ مستدلًا بأكر من شاهد)13(.

5ـ تصحيح الاعتقاد: تعليقة موسعة 
للشيخ  الاعتقاد  تصحيح  كتاب  عى 

11 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمن، ج1، ص151.

12 ـ أدوار الفقه الإمامي، الشيخ السبحاني، ص 102.
رضا  محمد  السيد  الرجال:  عم  من  قبسات  13ـ 

السيستاني، ج3، ص343.
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الصدوق، وهو من المصادر المعروفة، وقد 
حاز عى اهتمام وعناية الباحثن والمهتمن 
في تاريخ المسائل العقدية والبحث الكلامي 

بصورة خاصة.

الكتاب   هذا  ينسب  الاختصاص:  6ـ 
إلى الشيخ المفيد، ويظهر من السيد محمد 
نسبة  بضعف  اعتقاده  السيستاني  رضا 
قوله:  ونص  المفيد  الشيخ  إلى  الكتاب 
)المحقق في محله عدم صحة هذه النسبة(

الاختصاص  ـ  العنوان  بهذا  ويوجد   ،)14(

للشيخ ابي علي  اولها:  كتاب،  اكر من  ـ 
الكتاب  وهو  )ت381هـ(  الحسن  بن 

14 ـ وســـائل الانجـــاب الصناعيـــة: الســـيد محمد رضـــا 
السيستاني، ص203.
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كتابه  المفيد  الشيخ  منه  استخرج  الذي 
الصدوق،  للشيخ  وثانيها:  الاختصاص، 
الافراد كما  وانه كان موجوداً عند بعض 

صرح بذلك الشيخ الطهراني في الذريعة

منجزاته العلمية ورؤاه وافاره

ــن  ــد مـ ــد بعديـ ــيخ المفيـ ــع الشـ اضطلـ
العلـــوم والفنـــون، حـــى انـــه كتـــب في 
والاصـــول  والفقـــه  والتفســـر  العقيـــدة 
مـــن كل  والـــراجم، وتمكـــن  والتـــاريخ 
ــه  ــار فيـ ــاره، حـــى صـ ــاض غمـ ــم خـ عـ
ـــارن،  ـــلا مق ـــد ب ـــازع، والاوح ـــلا من الأول ب
زمانـــه  في  الشـــيعي  للفكـــر  واعـــى 
ـــة، واخـــذ مـــى  ـــة والعلمي ـــه الفكري صبغت
الثقافـــة اكـــر مـــن أي مـــى آخـــر، 
وصـــار يقـــدم التشـــيع بصبغتـــه الثقافيـــة 
بالمناظـــرة  الشـــيخ  بـــرع  إذ  المعروفـــة، 
المســـتوين  عـــى  العـــي،  والنقـــاش 
تفـــوق  فقـــد  نعـــم  والفقهـــي،  العقـــدي 
ـــة  ـــه الفقهي ـــه واطروحات الشـــيخ في حوارات
إلى جانـــب اطروحاتـــه العقديـــة في الوقـــت 
الـــذي كانـــت تبحـــث مباحـــث الخـــلاف 
الـــكلام  عـــم  اجـــواء  الفقهـــي ضمـــن 
ودونـــت تلـــك الابحـــاث مـــع مـــا كتـــب في 
ـــره الشـــيخ  ـــن ممـــا )ذك ـــذا المجـــال، ويتب ه
ــث  ــن البحـ ــالات مـ ــل المقـ ــد في أوائـ المفيـ
حـــول القيـــاس والاجمـــال وخـــبر الواحـــد 
والنســـخ، ومـــا فصلـــه في شرح اعتقـــادات 

ــة  ــر والاباحـ ــث الحظـ ــدوق في مبحـ الصـ
ـــل  والحديثـــن المختلفـــن()15(، وتنضـــوي مث
ــه  ــاحة  الفقـ ــن مسـ ــاث ضمـ ــذه الابحـ هـ
ــدرس  ــذي يـ ــيعة والـ ــد الشـ ــلافي عنـ الخـ
ـــذا  ـــنة الرســـول)ص( )وه ـــة لس الآراء المخالف
ــيع  ــاريخ بالتشـ ــم التـ ــى في عـ ــا يسمـ مـ
بالنمـــو  بـــدأت بذرتـــه  الـــذي  الثقـــافي 
ويعـــني  الباقـــر)ع(  الامـــام  زمـــن  منـــذ 
إفـــراز المذهـــب الشـــيعي ككيـــان فكـــري 
ـــن  ـــة م ـــده المعني ـــه وقواع ـــه أصول وعمـــلي ل
بـــن المذاهـــب والفـــرق الاخـــرى اســـتناداً 
ـــد  ـــة عن ـــة الموروث ـــنة النبوي ـــاب لله والس لكت

ــة)ع()16(. ــت العصمـ ــل بيـ أهـ

ــن  ــه عـ ــد بدفاعـ ــيخ المفيـ ــاز الشـ ـ امتـ
ــب  ــر وكتـ ــد ناظـ ــلامية، وقـ ــدة الاسـ العقيـ
ـــراً  ـــاً وكب ـــاً مه ـــج تراث ـــى انت ـــاور ح وح
ــد   ــدل، وقـ ــكلام والجـ ــم الـ ــال عـ في مجـ
ــكلام  ــم الـ ــه في عـ ــدد مصنفاتـ ــاوز عـ جـ
نســـبة  تشـــل  وهي  كتابـــاً،  التســـعن 
النصـــف مـــن كتبـــه، و)33( منهـــا في 
الامـــام الخاصـــة)17(، ويعـــد هـــذا منجـــزاً 
ـــدى  ـــى م ـــه الشـــيخ للتشـــيع ع ـــاً قدم رائع
التـــاريخ والفـــاتح الاعظـــم لبـــاب الحجـــج 
والادلـــة والبراهـــن الموســـعة بصورتهـــا 

ـــاز،  15 ـ الرافـــد في عـــم الاصـــول: الســـيد منـــر الخب
تقريـــر ابحـــاث الســـيد السيســـتاني، ص78.

16 ـ المصدر السابق: ص76.
17 ـ حياة الشيخ المفيد: السيد عبد العزيز الطباطبائي، 

ص24.
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المدرســـية، إلا أن العديـــد مـــن مصنفاتـــه 
ــا. ــل الينـ ــة لم يصـ الكلاميـ

مــن  ألَّــف  مَــن  أوَّل  المفيــد  يعــدّ  ـ 
الاماميــة في أُصــول الفقــه بشــل موسّــع، 
ولــه في هــذا المجــال رســالة نقلهــا تلميــذه 
الكراجــي في كتابــه »كــنز الفوائــد«، فقد 
كان الطابــع العــام للكتــب الــي أُلفــت قبــل 
عــره لا يتعــدى أن يكــون دراســة لبعــض 

ــة)18(. ــائل الُأصولي المس

ـ يعتقــد الشــيخ المفيــد بتفضيــل الائمــة 
)عليهــم الســلام( عــى الانبيــاء)ع( وهــو 
الموافــق للمعتقــد العــام للاماميــة، وقــد علق 
عــى ذلــك الســيد محمد صــادق الروحــاني 
قائــلًا: »مــا أفــاده الشــيخ المفيد)قــدس سره( 
هــو مــا تقتضيــه البراهــن العقليّــة والأدلّــة 

ــة«)19(. النقليّ

ـ للشــيخ المفيــد كلمــة رائعــة في التقيــة: 
ــن  ــاء الحــق، ولا م ــن فقه ــس لأحــد م )ولي
نصبــه ســلطان الجــور منهــم للحــم أن 
يقــي في النــاس بخــلاف الحــم الثابــت 
ــك  عــن آل محمد)ص(، إلا أن يضطــر إلى ذل
للتقيــة والخــوف عــى الديــن والنفــس()20(.

18ـ موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية في مؤسسة 
الإمام الصادق)ع(، ج 5،ص 336.

والتاريخ  والعقيدة  الفكر  في  المسائل  أجوبة  19ـ 
والأخلاق، السيد محمد صادق الروحاني، ج 1، ص 78.
رضا  محمد  السيد  الحج:  مناسك  في  بحوث  20ـ 

السيستاني، ج18،ص 857.

العـــي  الشـــيخ  أثـــر  امتـــد  كمـــا 
ـــد  ـــد نســـله إلى الوحي ـــذا امت ـــرفي  ك والمع
ــن  ــن المجدديـ ــد مـ ــذي يعـ ــاني، الـ البهبهـ
في عـــم الاصـــول وصاحـــب التحـــول في 
ــاور  ــة التحـ ــان حركـ ــي أبـ ــدرس العـ الـ

بـــن المنهـــج الاخبـــاري والاصـــولي.

اخلاقه وسيرته

الشـيخ  لسـرة  المطالـع  يكتـفي  ربمـا 
المفيـد بمانتـه العلميـة وينشـغل بمـا كتبـه 
وما خطته يراعه في ميادين العم المتنوعة، 
ولكـن الحـق أن المتأمـل في سـرة الشـيخ 
ومـا دونتـه الاقـلام عن شخصيتـة المعظمة، 
والـرح  العـي  الكيـان  هـذا  أن  يجـد 
بـن  اثتنـن،  بـن  قـد جمـع  المعـرفي كان 
كمـال المعرفـة وكمـال الُخلـق، وهـذا مـا لا 
تجـده متوفـراً في الكثـر مـن الشخصيات 
المعروفـة، إلا ان علمـاء الاماميـة لهـم هـذه 
العـم  دقـة  بـن  يجمعـون  حيـث  الصبغـة 
الكريمـة  والسجايـا  الخلـق،  وسماحـة 
والخصـال الحميـدة الفاضلـة، ولعـل خـر 
مـا يمكـن ان يختـر في توصيـف أخلاق 
الشـيخ مـا كتبـه الحلـبي قائـلًا: كان قـوّىّ 
النفـس، كثـر المعـروف والصدقـة، عظـم 
الخشـوع، كثـر الصـلاة والصـوم، يلبـس 

الخشـن مـن الثيـاب()21(.

ــة، يحـــى  ــيعة الإماميـ ــال الشـ ــاوي في رجـ 21 ـ الحـ
ــبي، ص 88. ــيء الحلـ ــن أبي الـ ابـ
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دور الشـــيخ المفيـــد في الحفـــاظ 
ــة  ــة الثقافيـ ــى الهويـ عـ

ان العـــم والمعرفـــة همـــا محـــل عنايـــة 
العـــالم، ويتفـــرع عـــى ذلـــك حمايـــة مـــا 
يمـــت للعـــم بصلـــة، حمايـــة الديـــن، حمايـــة 
المعتقـــد، حمايـــة المذهـــب، فهـــذه النوعيـــة 
مـــن العلمـــاء وظيفتهـــم هـــو ابقـــاء البعـــد 
الفكـــري والثقـــافي للديـــن وتأثـــره عـــى 
المجتمـــع، وصـــد الافـــار الدخيلـــة الـــي 
تشـــوه عقائـــد النـــاس وتحرفهـــم عـــن 
توجههـــم الســـلم، وتؤثـــر عـــى المجتمـــع 

بصـــورة عامـــة.

ـــل الانقـــاذ  ـــد، كان يمث دور الشـــيخ المفي
ـــن الشـــكوك  ـــا م ـــاس وتخليصه ـــدة الن لعقي
ــك  ــح في ذلـ ــد نجـ ــة، وقـ ــار المضلـ والافـ
نجاحـــاً باهـــراً وكتـــب لـــه التوفيـــق الـــذي 
يصعـــب ان ينالـــه غـــره، ولـــذا كان الشـــيخ 
يمثـــل حالـــة الامـــان بالنســـبة للنـــاس، 
فوجـــوه نعمـــة كـــبرى يـــفيء المؤمنـــون 
بظلالـــه، ويعيشـــون بكنفـــه، وهـــذا الامـــن 
ــة في  ــة المؤمنـ ــاش للبيئـ ــة انعـ ــل حالـ يمثـ
اكمـــال مســـرها وتقدمهـــا، ويمكـــن ان 
المعـــاصر  مصطلحنـــا  في  عليه  نطلـــق 
بالأمـــن الثقـــافي، وهي نظريـــة معمـــول 
ـــدم. ـــالم المتق ـــن دول الع ـــد م بهـــا في العدي
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ـــال في هـــذه الاعـــوام  حـــن تفتـــح الاجي
المفيـــد  الـــراث،  المفيـــد  اعينهـــا تجـــد 
العقيـــدة، المفيـــد الأثـــر الخالـــد، لكـــن 
اوصـــل  كيـــف  عليهـــم،  الـــذي يخـــى 
ـــة  ـــار الرصين ـــد والاف ـــة العقائ ـــد جمل المفي
ـــداً  ـــت تهدي ـــات كـــبرى مثل وعـــبر بهـــا تحدي
ـــاس! ـــني للن ـــري والدي ـــن الفك ـــاً للأم حقيقي

ـــدة  ـــاس والعقي ـــة للن ـــة النوعي ـــذه النقل ه
ـــا  ـــي انجزه ـــزات ال ـــم المنج ـــن اعظ هي م
ـــيخ  ـــتطاع الش ـــوم، اس ـــا الي ـــد، وبلغتن المفي
المفيـــد ان يحافـــظ عـــى الهويـــة الثقافيـــة 
للمجتمـــع الـــذي تأثـــر بـــه، حيـــث كانـــت 
تعقـــد المجالـــس في داره ويحضرهـــا كبـــار 
علمـــاء المســـلمن مـــن مختلـــف المذاهـــب، 
والبحـــث  الجـــدل  يجـــارى في  لا  وكان 
مـــن  كل  فـــاق  انـــه  حـــى  الـــكلامي، 
عـــاصره، ومســـك كـــرسي الـــكلام والبحـــث 
العقائـــدي، وتقـــدم عـــى علمـــاء عـــره، 
بـــل لم يناظـــره احـــد إلا وانبهـــر بـــه، فـــان 
ـــدة ونبراســـاً يشـــع  ـــان الخال ـــة الزم اعجوب
ــا تـــزال شـــعلته إلى  ــة ومـ ــة وقداسـ هدايـ
يومنـــا هـــذاـ وبذلـــك اســـتطاع الشـــيخ 
واهتمـــام  عنايـــة  ينـــال  ان  البغـــدادي 
ـــف  ـــاس والجماهـــر والنخـــب مـــن مختل الن
المشـــارب والالـــوان، وعّـــد معـــم الامـــة 
ــن  ــا، ومـ ــرز فيهـ ــر الابـ ــتاذها والمؤثـ واسـ
ـــار  ـــر في رسم مس ـــن دوره الكب ـــا يتب هن
ــري  ــدي والفكـ ــا العقـ ــاس في توجههـ النـ
والثقـــافي، فحصّـــن هويـــة الامـــة مـــن 
ـــة  ـــك المرحل ـــل تل ـــلاشي، ولع ـــاع والت الضي

ــا  ــرت بهـ ــي مـ ــل الـ ــر المراحـ ــن اخطـ مـ
الشـــيعة  ســـيما  ولا  الاســـلامية  الامـــة 
الاماميـــة حيـــث كـــرة الفـــرق وتشـــتت 
وتـــداول  الراعـــات  وكـــرة  الاهـــواء 
العلـــوم والمنـــاهج المختلفـــة، وقـــرب عهـــد 
ــة امامهـــم وانعـــاس ذلـــك  الشـــيعة بغيبـ

ــة للنـــاس. ــاة العامـ عـــى مجمـــل الحيـ
ــل  ــافح الجهـ ــد يـ ــيخ المفيـ ــي الشـ بـ
ـــم  ـــه، ف ـــات حيات ـــم إلى نهاي ـــاصر الع وين
ـــاً،  ـــاً ومؤلف ـــاً ومناظـــراً ومحقق ـــر الا باحث ي
لا يهـــدأ ولا يمـــل ولا يغفـــل عـــن مســـؤوليته 
ودوره، ولم يبحـــث عـــن موقـــع لنفســـه، 
وانمـــا المواقـــع هي مـــن بحثـــت عنـــه، 
وهـــذا يذكرنـــا بعلمـــاء عرنـــا الـــذي 
يشـــبهون المفيـــد في حركتهـــم الدؤوبـــة 
الجهـــل  دفـــع  في  المســـتمر  وجهـــدهم 
واثبـــات العقيـــدة والحقيقـــة في حيـــاة 
النـــاس، ولا ســـيما المســـتضعفن منهـــم.

ـــت ســـنة )413هــــ( هي ســـنة وداع  كان
شـــيخ الامـــة وشـــيخ بغـــداد والعـــراق في 
الثالـــث مـــن شهـــر رمضـــان، وشـــيّعه 
الآلاف وازدحمـــت عـــى جنازتـــه الرجـــال 
ـــة،  ـــلا في الام ـــدا جلي ـــوم ح ـــك الي وكان ذل
ودفـــن في الروضـــة الاظميـــة المقدســـة، 
ودفـــن بقربـــه العديـــد مـــن اعـــلام الامـــة 
المفعمـــة  حياتـــه  لتنتهـــي  ورجالاتهـــا، 
بالعـــم والمعرفـــة، وهكـــذا ينبـــي ان تكـــون 

نهايـــات الرجـــال.
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منظّر العشق الإلهي في عصر النهضة
مارسيليو فيسينو

)١٤33- ١٤٩٩م( 

             المفكر الأوروبي الذي أحيا الأفلاطونية بقراءة جديدة
موفق هاشم عبيد

                 يمثـــل عـــر النهضـــة مرحلـــة انتقاليـــة مـــن العـــر 
الوســـيط إلى العر الحديث، وهـــو عر بدأ تدريجيًـــا بعد أن بدأت 
الفنون والآداب والفلســـفة تمـــزج من التراثين اليونـــاني والروماني، 
اللذيـــن غـــيّرا قناعـــات وأوجـــدا توجهات جديـــدة لم تُعرف مـــن قبل، 
فانبجســـت نتيجة لذلك شـــيئً فشـــيئً النزعـــة الإنســـانية والفردانية 

وظاهرة الإلحـــاد والنفور عـــن الدين.

ـــار الأدب  ـــة بازده ـــر النهض تمـــيز ع
الاســـتعال  ظاهـــرة  وبـــروز  اللاتيـــني 
اللغـــوي للغـــات المحليـــة في اســـتعراض 
ــة  ــاء اللاتينيـ ــع بقـ ــة، فمـ ــة الثقافيـ الحركـ
ــة  ــة ولغـ ــة الرومانيـ ــة للكنيسـ ــة رسميـ لغـ
ـــل  ـــدت تدخ ـــذاك ب ـــة آن ـــية الدولي الدبلوماس
الفرنســـية ثم الإنليزيـــة معـــرك الثقافـــة 
ـــا  ـــياسي في أوروب ـــال الس ـــم والمج والتعل

ــة. الغربيـ

وقد اختلف الباحثون في تحديد البداية 
موطنها  عن  فضلًا  العر  لهذا  الزمنية 
لكن  أولا،  ولادتها  شهد  الذي  الجغرافي 
ما هو متعارف ومشهور بن المؤرخن أن 
النهضة بدأت بعد عام 1453م، بعد سقوط 
المسلمن  الأتراك  يد  في  القسطنطينية 
وهجرة علماء بيزنطة ومفكريها إلى المدن 
واستوعبت  احتضنتهم  الي  الإيطالية، 

أفارهم، فولد عر النهضة فيها.
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واحـــدًا  فيســـينو  مارســـيليو  وكان 
النهضـــة،  عـــر  مفكـــري  أبـــرز  مـــن 
الأول  مـــن تريـــن  يـــوم 19  ولـــد في 
مـــن عـــام 1433م في مدينـــة فلورنســـا 
الإيطاليـــة، ودرس في جامعتهـــا الفلســـفة 
ــرن  ــينات القـ ــب، وفي خمسـ والأدب والطـ
ــه  ــوفنا عملـ ــدع فيلسـ الخامـــس عـــر أبـ
الأدبي البكـــر، وكان قـــد تأثـــر بأفـــار 
فلاســـفة الإغريـــق القديمـــة، ودرس اللغـــة 
اليونانيـــة ليقـــوم لاحقًـــا بالرجمـــة عنهـــا 
أصبـــح  حـــى  اللاتينيـــة،  اللغـــة  إلى 
مشهـــورًا كمـــرجم أول الأمـــر، تـــرجم 
ــون  ــوارات أفلاطـ ــروس وحـ ــال هومـ أعمـ
الفلاســـفة  نتاجـــات  وبعـــض  جميعهـــا 
ـــكندري. ـــن الاس ـــات أفلوط ـــاء وكتاب القدم

وعندمــا عمــل كوزيمــو ميديتــي الأكبر 
عــى إعــادة إحيــاء أكاديميــة أفلاطــون في 
كاريــي خــارج فلورنســا اختــار فيســينو 
رئيســا لهــا، وكان ذلــك في عــام 1462م، 
ــدا لعــر النهضــة  وأمســت فلورنســا مه
ميديتــي  آل  اهتمــام  بفضــل  الأوربيــة 
بالفنــون ورعايتهــم للعلــوم الإنســانية منــذ 
عــام 1434م عندمــا ارتــى كوزيمــو ســدة 
الحــم، الــذي اجتهــد مــن أجــل جعــل 
ــا،  ــا وفكري ــا وأدبي ــرة فني ــا مزده فلورنس
بمســتوى مدهــش لا مثيــل لــه إلا لــدى 

ــن قديمــا. الإغريقي

ترجمــة  عــى  فينيســيو  عمــل  كمــا 
نتاجــات عــدد مــن الأفلاطونيــن المحدثن، 

تراثهــم  مــن  الإفــادة  ومبتغيــا  محــاولا 
ــن  ــن الدي ــق ب ــبيل التوفي ــه في س وتطويع
ــه  ــل أطروحت ــة، وتمث ــفة الأفلاطوني والفلس
خلــود  في  الأفلاطــوني،  »اللاهــوت 
ــة. ــه الفلســفية الديني ــروح« أهم إنجازات ال

عُـــنّ فينيســـيو عـــام 1473م كاهنـــا 
ثم مســـؤولا عـــن الكنيســـة في كاتدرائيـــة 
ـــه بمارســـة الرجمـــة  فلورنســـا، وسُمـــح ل
والتفـــرغ لهـــا، تقاعـــد لاحقـــا عـــام 1494م، 
مدينـــة  في  1499م  عـــام  في  وتـــوفي 
ـــف وراءه  ـــد أن خلّ ـــة، بع فلورنســـا الإيطالي
ــل  ــاهم بشـ ــرًا، سـ ــرًا وخطـ ــا مؤثـ تراثًـ
ـــة  ـــر النهض ـــة ع ـــة ثقاف ـــر في صياغ كب
بجانبهـــا الصـــوفي المعـــادل لظاهـــرتي 

الإلحـــاد والابتعـــاد عـــن الديـــن.

وكان مــن أهم مــا اعتمــده مفكرنــا في 
ــة  ــن والفلســفة الأفلاطوني ــن الدي ــه ب جمع
الــروح  بسجــن  اعتقــاده  هــو  الجديــدة 
ــروح  ــك ال ــدأ تل ــا أن مب في الجســد، مبين
ــا مــن الواحــد، والواحــد اسم  هــو انبثاقه
للائــن العلــوي الإلهــي لــدى الأفلاطونيــة، 
النفــس  تطهــر  هــذه  الفلســفة  وهــدف 
الإنســانية مــن نقائصهــا، والعمــل عــى 
ومنبعهــا،  أصلهــا  نحــو  الــروح  ارتقــاء 
الــروح،  خلــود  عــى  فينيســيو  مؤكــدا 
ــاء  ــذي تم تجاهلهــا في أثن ــك المســألة ال تل
القــرون الوســى، فــان مؤثــرا وســببا 
رئيســا للإحيــاء الديــني الــذي حصــل في 
القــرن التــالي عــام 1512م، إذ لأول مــرة 
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أضيفــت مســألة خلــود الــروح إلى العقيــدة 
الدينيــة للكنيســة الاثوليكيــة في رومــا.

ــة  ــى مراجعـ ــيو عـ ــل فينيسـ ــا عمـ كمـ
ـــن عـــر النهضـــة  ـــر الأفلاطـــوني بع الفك
تصـــورا  العـــالم  تصـــوّر  إذ  وثقافتهـــا، 
ـــن الواحـــد  ـــدأ م ـــة تسلســـل هـــرمي يب بهيئ
المبـــدئ )لله(، منتهيـــا بالمـــادة الـــي تتشـــل 
ـــق والموجـــودات، يُضـــاف إلى  منهـــا الخلائ
ذلـــك أنـــه جعـــل مركزيـــة للـــروح في تلـــك 
ـــق  ـــد عـــن طري ـــة المتسلســـلة، إذ أك الراتبي
تطلعـــات الـــروح وأفارهـــا العالميـــة غـــر 
المحـــدودة دورهـــا الرابـــط بـــن الوجـــود 
الأدنى  والوجـــود  )الواحـــد(  الأعـــى 
ــا  ــروح تشـــل رابطـ ــات، أي أن الـ للائنـ
ـــا  ـــك يسميه ـــالم، لذل ـــة في الع ـــدة مهم وعق
ـــة،  ـــز الطبيع ـــالم ومرك ـــدة الع ـــيو عق فينيس
وهي وجـــه كل شيء ووســـيط كل شيء.

المســي  التعلــم  أن  مفكرنــا  ورأى 
مصــدر  يجمعهــا  القديمــة  والفلســفة 
واحــد مشــرك، فالســعي وراء الكهنــوت 
والفلســفة يمثــل وحــدة مطلقــة لا انفصــال 
فيهــا، كمــا يــرى أنــه لابــد مــن تطويــر 
مفهــومي الفلســفة والديــن، بحيــث يُجعــلان 
ــو  ــد وه ــان في مجــرى واح ــن يصب رافدي
وفــق هــذه  يــؤدي  مــا  التصــوف، وهــو 
بالديــن  يسمــى  مــا  نشــأة  إلى  الرؤيــة 
العالمــي، بنــاء عــى أن لله أعــى الجميــع 
ــي  ــة، ال ــة الديني ــالم الحقيق ــة الع في بداي
ــد دخولهــا العــالم  طــرأ عليهــا النقــص بع

ــن  ــا ع ــادي ممــا أدى إلى حجــب فهمه الم
النــاس بشــل تــام وصحيــح، لذلــك نتجــت 
طوائــف دينيــة متعــددة، أي أن هنالــك ديــن 
عالمــي واحــد مشــرك بــن الجميــع، لكــن 
أفهــام النــاس المتعــددة والمتشــتتة أنتجــت 
هــذا الاختــلاف والتعــدد، وهــذا مــا يعــني 
أن الرجــل يؤمــن بالتعدديــة الدينيــة، ويــرى 
أن كل ديــن هــو موصِــلٌ إلى الخالــق، فــل 
الطــرق وإن تعــددت تــؤدي إليــه، عــى أن 
ــرى هــو - هي الأقــرب  المســيحية – كمــا ي
ــك الطــرق. والأدق والأيــر بــن جميــع تل

فينيســيو  آراء  في  أكــر  يلــج  ومــن 
ــي حســب  ــن العالم ــه يجــد أن الدي وكتابات
النمــط الأفلاطــوني الجديــد يتكــون مــن 
المســتويات الخمســة: لله، المــلاك، الــروح، 
أعــى  يمثــل  ف��الله  والمــادة،  الجــودة، 
ــد  المفاهــم وأرقاهــا، فهــو لا نهــائي وخال

وغــر مــادي ولا يتجــزأ.

وبناء عى ما سبق فقد طرح فينيسيو 
تلك  الأفلاطوني(،  الإلهي  )الحب  فكرة 
الفكرة الي تقوم عى أن كل شيء يأتي 
من لله سيعود إليه؛ لذلك فلابد لل شيء 
شيء،  كل  أفاض  الذي  الخالق  يحب  أن 
وبذلك أصبح كل من فكرتي الدين العالمي 
والحب الأفلاطوني يحظيان بشعبية كبرة 

في أوروبا القرن الخامس عر.

ــر هــذا المفكــر  ــدو فقــد أث وعــى مــا يب
بتفســره للأفلاطونية عــى الفكر الأوروبي 
في عــر النهضــة كثــرا، كمــا يظهــر مــن 
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تعاليمــه الــي يــرى فيهــا أن الإنســان يميل 
طبيعيــا باتجــاه الديــن، ومــا يــراه مــن أن 
ــاس  ــع لديهــا مقي ــان والرائ ــع الأدي جمي
ــوبي في  ــر الرب ــت الفك ــد ألهم ــة، ق للحقيق
القــرن الســابع عــر الكثــر مــن التأكيــد، 

وأعطتــه الوفــر مــن الــزخم.

لم يكــن مارســيليو فيســينو أول مفكــر 
ــس  ــر، ولي ــر آخ ــة مفك ــر وطريق ــى أث اقت

أول مــن قــرر أن يقتــفي أن يحــي فلســفة 
فمــا  وشرب،  الدهــر  عليهــا  أكل  قديمــة 
الأفلاطونيــة محاولــة  مــع  الرجــل  عملــه 
منــه في ســبر أغــوار النصــوص الفلســفية 
القديمــة ليخــرج منهــا أفــارًا لم يصل إلى 
ــد اســتحصال  ــه، يري أعماقهــا غــواص قبل
ــد  ــع الجدي ــم الواق ــى فه ــه ع ــار تعين أف

والمعطيــات المســتحدثة.
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قرأ  فيلسوفنا  أن  يرى  من  وهنالك 
النصوص الأفلاطونية قراءة تأويليا مبدعة، 
من  كثر  في  معروف  هو  مثلما  والتأويل 
مصاديقه إنما هو عملية إسقاطية، تبتي 
من حيث لا تشعر الذات المؤولة أن تخرج 
أوقعت  أنها  تعي  ولا  فحواه،  عن  بالنص 
الرغبات  وفخ  الذاتية  شباك  في  النص 
النفسية، لكن ما هو الضر من ذلك إن كان 
الأنطلوجي،  الظمأ  بمعضلة  إيجابا  يفي 
الذي لو تعمقنا كثرًا ودققنا فسوف ينتهي 
الحال بنا ـ بسبب نقص أدواتنا المعرفية ـ 
القاتمة  أدرية  اللا  وحل  السقوط في  إلى 
وفوضاها المؤلمة؟! وما الضر في استثمار 
مفكرنا لفكرة المثالية الأفلاطونية وتوظيفها 

في عقلنة اللاهوت المسي؟!

وعـــى العمـــوم فقـــد اســـتمرت أفـــار 
ــة  ــه إلى ثلاثـ ــد موتـ ــةً بعـ ــينو متناوَلـ فيسـ
قـــرون، حـــى امتـــلأ أدب القـــرن الســـادس 
بنصـــوص  تياراتـــه  بعـــض  في  عـــر 
عـــن  كتبـــه  بمـــا  تأثـــرت  واقتباســـات 
»الحـــب الأفلاطـــوني«، وســـاهمت نتاجاتـــه 
الفكريـــة كثـــرا في نـــر وتعزيـــز فكـــرة 
الفلســـفة الخالديـــة الـــي ترجـــع إليهـــا 
ــح  ــتهر المصطلـ ــا، واشـ ــفات جميعـ الفلسـ
الفيلســـوف  لاحقـــا  اســـتعمله  حينمـــا 
الألمـــاني ليبـــتز )ت 1716م( في واحـــدة 
ــدون في  ــن المعتقـ ــد آمـ ــائله، وقـ ــن رسـ مـ
ـــع الفلســـفات  ـــرة، ورأوا أن جمي ـــذه الفك ه
لهـــا لـــب واحـــد مشـــرك، عـــى الـــرغم مـــن 

ــة. ــدو مختلفـ ــر تبـ ــا في الظاهـ أنهـ
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

اأبواب �سور بغداد الأخير

اختلفـت  أبـواب  خمسـة  للسـور  جعـل 
في تصاميمهـا ولكنهـا تشـابهت في تبنيهـا 
اسـتخدم  والـذي  المنكـر  المدخـل  فكـرة 
لاول مـرة في بوابـات بغـداد المـدورة ومـن 
ذلـك جـاءت تسمية بغـداد بالـزوراء لإزورار 
أبـواب المدينـة الداخليـة، ومـن حسـن الحظ 
ان بـي أحـد هـذه الأبـواب إلى يومنـا هـذا 
ليعطينـا فكـرة عـن بـاق الأبـواب الـي تم 

هدمهـا في فـرات متعاقبـة.  

الشمـالي  البـاب  وسمـي  الأول  البـاب 
)باب السـلطان( والمقصود السـلطان طغرل 
بـك السـلجوق، وكان يقـع هـذا البـاب عند 
بـاب المعظـم الحـالي، والـذي لم يبـق منـه 
شيء بعـد ان تم هدمـه عـام 1925م سـوى 

الصـورة القديمـة المرفقـة. 

الظفريـة( )بـاب  الثـاني سمـي  والبـاب 
نسـبة إلى محلـة الظفرية الـي سميت بهذا 
يسمـى  إلى شخـص  نسـبة  أيضـاً  الاسم 

  في مستهل حم المستظهر العباسي )487 - 512هـ(/)1094- 1118م(
بوشر بإنشاء سور بغداد وخندقها، أي يحيط بالجانب الرقي من بغداد 
أو بجانب الرصافة من كافة أطرافها، بضمنها جبهتها النهرية المطلة عى 
الضفة اليرى لنهر دجلة، وقد شرع في إنشائه في سنة 488هـ-1095م، 
واكمل إنشاؤه في عهد المسترشد )512 ـ 529هـ(/)8 ـ 1135م(. وعند هدم 
السور عام 1870م بقيت تلك الأبواب الأربعة عدا الباب الخامسة أي باب 
أبراج  مجرد  الأبواب  وأصبحت  السور،  هدم  مع  هدمها  تم  الي  الشط 

مهجورة، )الخارطة المرفقة(.
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ظفـراً مـن مماليـك الخلفاء العباسـين وكان 
إلى  تحـول  الـذي  البسـتان  صاحـب  هـو 
محلـة عرفـت باسمـه، وكان يعـرف أحيانـاً 
ببـاب خراسـان، ومـا زال هـذا البـاب قائماً 
السهـروردي،  عمـر  الشـيخ  تربـة  بقـرب 
الوسـطاني(  )البـاب  بـاسم  اليـوم  ويعـرف 
وقـد انشـأت فيـه متحفـة للأسـلحة العتيقـة. 

بغـداد(. خارطـة  )دليـل 

وسمـي البـاب الثالث )باب الحلبة( لقربه 
مـن ميدان سـباق الخيـل الذي كان في هذا 
الموضـع قبـل إنشـاء السـور، وكان يجـري 
في هـذا الميـدان لعـب الصولجـان أيضـاً، 
وتم تجديـد الباب سـنة 618هـ/1221م وتم 
إنشـاء بـرج ضخـم فـوق هـذا البـاب وعرف 
في العهـد الأخـر بـاسم )بـاب الطلسـم(. 

البـاب  وذلـك  لوجـود صـورة فـوق مدخـل 
تمثل رجلًا يمسـك لسـان تنينن في جانبيه، 
ظنـاً مـن عـوام النـاس بـأن هـذا الطلسـم 
كفيـل بدفـع الكـوارث عن بغـداد. وبي هذا 
البـاب قائماً إلى سـنة 1917م وفيها نسـفه 
الأتـراك بالبـارود وذلـك عنـد إنسحابهم من 
بغـداد عنـد الإحتـلال الإنلـيزي لبغـداد في 
ذلـك العـام. وكان بالقـرب مـن بـاب الحلبـة 
أثنـاء  في  مـراراً  ذكـره  ورد  كبـر  بـرج 
العـمي(  )بـرج  بـاسم  المغـولي  الحصـار 
نسـبة إلى صـوفي كان يـأوي إليـه لفقـره 
وهـو الشـيخ عبـد القـادر الجيـلي المعـروف 

بالگيـلاني.

البصليـة(  )بـاب  الرابـع  البـاب  وسمـي 
البصليـة  محلـة  مـن  تسميتهـا  وجـاءت 
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محلـة  البصليـة:  الحمـوي:  ذكرهـا  الـي 
ومـن الجانـب  بغـداد الجنـوبي  في طـرف 
]مـم  كلـواذى.  ببـاب  متصلـة  الـرق 
البلـدان47/5[، وهـو البـاب الـذي يقـع قرب 
كلـواذا(  )بـاب  يـدعى  وكان  دجلـة  ضفـة 
أيضاً لأنها تؤدي إلى قرية كلوذا الي هي 
الكـرادة الرقيـة اليوم، وكان قد اتخذ أحد 
قـواد المغول مقر معسـكره بـازاء باب كلوذا 
أثنـاء الحصـار المغـولي، وإلى خـارج  في 
هـذا البـاب جيء بالمسـتعصم آخـر الخلفـاء 
العباسـين ولـي حتفـه، وموقـع هـذا الباب 
في محـل البـاب الـرق الحـالي، وتسميه 
العامـة )بـاب الـرجي( وموقعـه بالتحديـد 
في منتصـف سـاحة التحريـر تقريبـاً، وكان 

يبعـد 275 مـر عـن نهـر دجلـة.

وقد اتخذه الإنليز كنيسـة لهم اسموها 

)كنيسـة القديـس جـورج( ونصبـوا صليبـاً 
ناقـوس  مـع  فـوق سـطحها  وبرجـاً  كبـراً 
يـدق أيـام الأحـد إلى ان تم هدمه أيام أمن 

العاصمـة أرشـد العمـري عـام 1937م.

وتحول الخندق الذي كان يحيط بالسـور 
عامـة  حدائـق  إلى  الثلاثينـات  بدايـة  في 
للنـاس سميـت بحديقـة )الامـر غـازي( ثم 
تبـدل الاسم واصبـح حديقـة )الأمـة( والـي 

ينتصـب امامهـا نصـب الحريـة. 

)بـاب  وهي  الخامسـة  البـاب  وهنـاك 
الشـط( وجـاءت تسميتهـا مـن شـط أو نهـر 
المسـتنرية  المدرسـة  قـرب  وتقـع  دجلـة، 
ويقابـل جـر القطعـة، وأزيـل البـاب عـام 
1870 مـن قبـل الـوالي مدحـت باشـا بعـد 
هدمـه لسـور بغـداد وبنـاء القشـلة مـن آجـر 

السـور.  
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بقلم جعفر الحسيني

مجل�س ت�أ�سي�س 

مملكة العراق

ما قبل المجلس

عنـد انـدلاع الحـرب العالميـة الأولى، 
حـاول الانلـيز السـيطرة عـى العراق، 
تلـك  بدايـات  مـع  في  ذلـك  بـدأ  وقـد 
الانلـيز  حملـة  لكـن  الكونيـة،  الحـرب 
وسـنة  1914م  سـنة  العـراق  لدخـول 
ومـن  كبـرة،  بخسـائر  منيـت  1915م 
ثم فشـلت بسـبب قـوة فتـاوى النجـف 
الـي أغلقـت الطريق أمامهـم، والخاتمة 
كانـت استسـلام القـوات البريطانية بيد 
لكـن  1916م  سـنة  العثمانيـة  القـوات 
الحـرب  جبهـة  في  الكبـرة  التغـرات 
العثمانيـة في القوقـاز وتصدعات كثرة 
في الداخـل، جعلـت الامل يعود للإنليز 

في سـبيل احتـلال العـراق.

البريطـاني  الزحـف  بـدأ  وفعـلا، 
واسـتطاعت  1917م  عـام  الجديـد 
الجيـوش البريطانيـة احتلال البرة ثم 
بغداد ثم الموصل في عام 1918م وفي 

للعثمانيـن  العـام لم يعـد  نهايـات هـذا 
العـراق،  أرض  في  قـدم  موطـئ  مـن 
الموقـف  أسـياد  هم  الانجلـيز  وأصبـح 
في بـلاد الرافديـن. وفي البدايـة غـازل 
الانجلـيز العراقين بأنهـم دخلوا فاتحن 
وليسـوا محتلـن، وأنهـم إنمـا خلصوهم 
مـن الاحتـلال العثمـاني، لكن مرت سـنة 
حـلاوة  مـن  شيء  يتبـن  ولم  1919م 

الواقـع. لسـانهم عـى أرض 

فتـاوى  بقيـادة  العراقيـون  لبـث  مـا 
النجف وعشـائر الوسـط والجنوب بثورة 
عارمـة ضد الاحتـلال الانجليزي، جعلت 
المحتـل يفقـد صوابـه ويتعامل بوحشـية 
قتـل  وتم  والقـرى  البيـوت  مـع  مفرطـة 
الكثـر من المدنيـن وأغلبهم من الأطفال 
والنسـاء في غـارات جويـة شـنوها عى 
الثـورة  لكـن  الريـف!  الطـن في  بيـوت 
أرغمـت الانجلـيز عـى تقـديم تنـازلات، 
فـم تنصيـب ملك عربي هاشمي الأصل 
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إرهاصات

عـام  الأول  فيصـل  الملـك  أصـدر 
1922م مرسـوما ملكيا لانتخاب مجلس 
تأسـيي يتـولى كتابة دسـتور العراق، 
وقانونيـة،  تريعيـة  أخـرى  ومهـام 
لتأسـيس  الأول  المجلـس  يعتـبر  وهـو 
مشـاكل  وبعـد  الحديثـة،  العـراق  دولـة 
ومصائـب بسـبب إصرار بريطانيـا عى 
تشـكيله مـن أجل توقيع معاهـدة عراقية 
أي  ضـد  منيعـا  سـد  تكـون  بريطانيـة 
محاولـة للنيـل مـن الانجلـيز في البلـد.

حكومـة  قـررت  1923م  عـام  وفي 
رئيـس الوزراء عبد المحسـن السـعدون 
لتشـكيل  العامـة  الانتخابـات  إجـراء 
المجلـس التأسـيي، ويعتـبر هـذا أول 
أفـراد  قبـل  مـن  انتخابـه  يـم  مجلـس 
الشـعب، ويبـى الغـرض الرئيـس لهـذا 

سـنة 1921م لتهدئـة الوضـع، وفي ذلك 
الـدول  أخـرى كانـت  جهـة  مـن  الوقـت 
ومنهـم  العالميـة  الحـرب  في  المنتـرة 

بريطانيـا مشـغولة بتقسـم الغنـائم.

معاهدة سيفر

عـــام  معاهـــدة ســـيفر  توقيـــع  تم 
في  المنتـــرة  الـــدول  بـــن  1920م 
والدولـــة  الأولى  العالميـــة  الحـــرب 
العثمانيـــة الخـــاسرة، وهي معاهـــدة 
ـــدول  ـــن ال ـــة م ـــة العثماني ـــم الرك لتقس
ـــدول  ـــك ال الـــي تســـيطر عليهـــا عـــى تل
ـــدة  ـــة المتح ـــتولت المملك ـــرة، فاس المنت
)بريطانيـــا( بموجـــب تلـــك المعاهـــدة 
بحـــم  وفلســـطن  العـــراق  عـــى 
ــتولت فرنســـا أيضًـــا  الانتـــداب، واسـ
بهـــذه المعاهـــدة عـــى ســـوريا ولبنـــان 

بحـــم الانتـــداب.
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المعاهـدة  التصديـق عـى  هـو  المجلـس 
والـي  الأولى  العراقيـة  ـ  البريطانيـة 
تنـص عـى إخضـاع العـراق للانتـداب 
البريطـاني وفقـا لمـا قـرر في معاهـدة 

سـيفر.

إجماع في المعارضة 

عـى  العراقيـون  اتفـق  البـدء  في 
مقاطعـة الانتخابـات، ليـس لأجـل نفـس 
الانتخابـات، بـل لأجـل اعراضهـم عى 
العراقيـة، وشمـل  البريطانيـة  المعاهـدة 
وبـل  وجنوبـه  بشمالـه  العـراق  ذلـك 
النجـف  علمـاء  مـن  فكثـر  طوائفـه، 
رجـال  فعـل  وكـذا  بتأجيلهـا،  طالبـوا 
حـن  في  بغـداد،  في  السـنة  الديـن 
أصـدر رؤسـاء الكنيسـة اللدانيـة في 
الموصـل إعلانـا بمعارضـة الانتخابـات.

الحكوميـة،  الأوسـاط  حـى  بـل 
فتجـد ياسـن الهاشمـي )سـني( الـذي 
كان وزيـرا للأشـغال كتـب في محـضر 
اجتمـاع مجلـس الـوزراء، )مخالف( أي 

الذكـر. سـالف  للمـروع  معـارض 

العقوبة الريطانية الغريبة

شمـل  الـذي  الاعـراض  هـذا 
أطيـاف العراقيـن بافـة مللهـم، جعـل 
غضبـا،  يستشـيطون  البريطانيـن 
وقـد يكـون مـن الغريـب أن يصـب دار 
الاعتمـاد البريطـاني جـام غضبـه عـى 

غـرهم. دون  الشـيعة 

السـلطة  الهاشمـي في  بـي  فمثـلا 
يحاسـب  ولم  أحـد،  لـه  يتعـرض  ولم 
والمسـيحين، في  السـنة  الديـن  رجـال 
ا خطـرًا  قـرارً الحكومـة  اتخـذت  حـن 
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يعـد سـابقة في تـاريخ البلد، وذلك بنفي 
علماء الدين الشـيعة في النجف وكربلاء 

ايـران وسـوريا!! والاظميـة إلى 

وتم عـى أثـر ذلـك مقاطعـة النجـف 
نعـم  للانتخابـات،  والاظميـة  وكربـلاء 
قـرر بعـض الشـيعة أن بريطانيا مرة 
بشـل  وبآخـر عـى جعل تلـك المعاهدة 
تـؤتي  لـن  المقاطعـة  وأن  شرعيـة، 
ثمارهـا، وأن المشـاركة لـن تكـون خيارا 
جميـلا بـل هـو أسـوأ الـر، وفعـلا قـام 
بعـض وجهـاء المجتمـع الشـيعي آنـذاك 
بمحاولـة سحـب الغطـاء بعـد وصولهـم 
ذلـك  فشـل  سـيأتي  ولكـن  للمجلـس، 
المسـى وانتهـاء الأمر باغتيـال بعضهم 
واسـتقالة البعـض الآخـر حـى قبـل أن 

ينعقـد المجلـس.

أعضاء المجلس

تم  الرسميـــة  المصـــادر  بحســـب 
ـــراق  ـــة الع ـــن ألوي ـــا ع ـــاب 95 نائب انتخ
الأربعـــة عـــر ـ حيـــث كانـــت الوحـــدة 
الإداريـــة للملكـــة العراقيـــة )اللـــواء( 
وهي الآن )المحافظـــة(. وجـــرى توزيـــع 

المقاعـــد عـــى النحـــو التـــالي:

لـــواء بغـــداد )11( نائبـــا، هم: نـــاجي 
الســـويدي، ياســـن الهاشمـــي، أحمـــد 
الشـــيخ داود، نـــوري الســـعيد، عبـــد 
الـــرزاق منـــر، الحـــاج أحمـــد الشـــويش، 
الحـــاج نـــاجي رضـــا )صديـــق المـــس 
بيـــل( عبـــد الجبـــار الخيـــاط، يوســـف 
ــالح  ــم صـ ــة )مســـي( ومناحـ غنيمـ
دانيـــال وإلياهـــو حســـقيل )يهوديـــان(.
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لـــواء الحلـــة )6( نـــواب، وهم: عبـــد 
عمـــران  الشـــيخ  شريـــف،  الـــرزاق 
الســـعدون، رؤوف الجـــادرجي، مـــزاحم 
الباجـــه جي، وهـــذان مـــن أهـــالي بغـــداد 
ـــة، ســـلمان  ـــا عـــن الحل ـــم نواب وتم جعله

الـــبراك، الشـــيخ عـــداي الجريـــان.

لـــواء كربـــلاء نائـــب واحـــد هـــو 
الشـــيخ عمـــران العلـــوان، وقـــد امتنـــع 
اهـــالي اللـــواء عـــن تقـــديم مرشحيهـــم 
تضامنـــا مـــع أهـــالي النجـــف والاظميـــة 
احتجاجـــا عـــى تهجـــر علمـــاء الشـــيعة 
ـــات. ـــة الانتخاب ـــدا لمقاطع ـــم وتأيي ونفيه

لـــواء البـــرة، )11( نائبـــا، وهم: 
عبـــد المحســـن الســـعدون )وهـــو مـــن 
اللطيـــف  عبـــد  االناصريـــة(،  أهـــل 
ياســـن  النقيـــب،  حامـــد  المنديـــل، 
العامـــر، الشـــيخ محمد أمـــن عـــالي 
بـــاش، صـــالح عبـــد الواحـــد، عبـــود 
المـــلاك، محمد زكي المحـــامي، يوســـف 
عبـــد الواحـــد، روبـــن ســـوميخ )يهـــودي(
ــة )مســـي(. ــلمان غزالـ ــور سـ الدكتـ

ـــواب: إبراهـــم  ـــة ن ـــل ثماني ـــواء أربي ل
داود  نشـــأت،  صبيـــح  الحيـــدري، 
لله  عبـــد  محمد،  مـــلا  الحيـــدري، 
مخلـــص، محمد شريـــف، الحـــاج بـــر 

داود، حســـن مـــلا.

لـــواء كركـــوك أربعـــة نـــواب وهم: 
)تركمـــاني(،  زاده  نفطـــي  صـــالح 
جميـــل  الطالبـــاني،  حبيـــب  الشـــيخ 
بابـــان دارا )كرديـــان(، إسحـــاق فـــرايم 

)يهـــودي(.

لـــواء الســـليمانية، ســـبعة نـــواب: 
ســـعيد زاده، الشـــيخ قـــادر، عثمـــان 
زاده، عـــزت باشـــا، مـــرزا فـــرج، فتـــاح 

زاده محمد، توفيـــق زاده أحمـــد.
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لـــواء ديـــالى: ثلاثـــة نـــواب، هم جعفـــر 
العســـكري وهـــو مـــن أهـــالي بغـــداد، 
حبيـــب  الشـــيخ  النقيـــب،  ومحمـــود 

الخـــيزران.

هم:  نـواب،  خمسـة  الدلـم  ولـواء 
فهـد  الشـيخ  السـليمان،  عـلي  الشـيخ 
الهـذال، وهم مـن الأنبـار فقـط وأضيف 
اليهـم مـن بغـداد وهـو ليسـوا مـن لـواء 
الدلـم كلا مـن: عبـد الرحمـن الحيدري،  

الدفـري. وفـؤاد  فخـري الجميـل، 

هم:  نـواب،  تسـعة  الديوانيـة  لـواء 
عبـد  الشـيخ  اليـاسري،  علـوان  السـيّد 
المحسـن  عبـد  الحـاج  سـكر،  الواحـد 
شـلاش )مـن أهـل النجـف( الشـيخ عبد 

السـادة آل حسـن، الشـيخ شـعلان أبو 
الجـون، الشـيخ مظهـر الحـاج صكـب، 
الـرزاق  عبـد  العطيـة،  رايح  الشـيخ 

الرويشـدي.

آصف  وهم:  نائبا   14 الموصل  لواء 
آل قاسم، الشيخ أحمد الفخري، السيّد 
عبد الغني النقيب، السيّد امن المفي، 
جودت  علي  الجلبي،  داود  الدكتور 
الأيوبي، محمد ال شمدين أغا، حمدي 
رشيد،  الحاج  إلياور،  جلمران، عجيل 
حنا  الدتور  سميكة،  يحى  الدكتور 

زبوني، فتح لله سرسم )مسيحيان(. 

لـواء المنتفـك، 9 نـواب: السـيّد عبـد 
الله،  الخـر  موحـان  الشـيخ  المهـدي، 
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الشـيخ سـالم الخيـون، الشـيخ صكبـان 
العـي، الشـيخ منشـد الحبيـب، الشـيخ 
زامـل  الشـيخ  حيـدر،  حسـن  محمد 
عبـد  الجلـي،  اللطيـف  عبـد  المنـاع، 

السـبتي. الكـريم 

خمسـة  هم  نـواب   8 العـارة  لـواء 
الشـيخ محمد  العـارة  لـواء  أهـل  مـن 
المزبـان،  شـبيب  الشـيخ  العريـي، 
الشـيخ فـالح الصيهود، الشـيخ غضبان 
وكان  الفهـد،  شـواي  الشـيخ  البنيـان، 
ثلاثـة منهـم مـن أهل لـواء البصرة وهم: 
إسماعيـل المحمـود،  الحميـد،  سـمان 

أعيـان. بـاش  الشـيخ صـالح 

لـواء الكـوت 7 نواب وهم: عبد المجيد 
الشـاوي وهـو مـن أهـل بغـداد، وصالح 

عبـد  والحـاج حسـن شـبوط،  شـارة، 
لله ياسـن، امجـد العمـري )سـي مـن 
الموصل(أكبـاشي السـعد، عبـد الكـريم 

السبتي.

اغتيال قبل الافتتاح

المجلـــس  ينعقـــد  أن  وقبـــل 
ـــد  ـــوت عب ـــب الك ـــل نائ التأســـيسي اغتي
الكـــريم الســـبتي، والمعـــارض لمعاهـــدة 
أثـــر  عـــى  واســـتقال  البريطانيـــة، 
ذلـــك احتجاجـــا كل مـــن الســـيّد عبـــد 
المهـــدي وصديقيـــه مـــن لـــواء المنتفـــك 
الشـــيخ موحـــان الخـــر لله، والشـــيخ 
ـــواب  ـــن ن ـــا م ـــدر، وأم محمد حســـن حي
البـــصرة  وحامـــد النقيـــب ويوســـف 
عبـــد الواحـــد )نائبـــن مـــن البـــصرة(.

وهنـــا فشـــلت مســـاعي مـــن دخـــل 
المجلـــس لغـــرض إلغـــاء المعاهـــدة ســـيئة 
الصيـــت، وأجهضـــت محاولاتهـــم قبـــل 

ولادتهـــا حـــى.

انعقاد المجلس 23 نيسان 1924

أثناء انعقاد المجلس التأسيس توفي 
الخياط،  الجبار  عبد  بغداد  عن  النائب 
استقال  جلساته  من  أيام  عدة  وبعد 
نائبا يهود بغداد مناحيم دانيال وإلياهو 
حسقيل، وأيضًا استقال نائب البصرة 
عن  بديلا  جاء  الذي  فاخر  عي  عبد 
وأيضًا  منه،  المستقيلن  النائبن  أحد 
السيّد  نائبن من الموصل هما  استقال 

الحاج ناجي ومس بيل
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أمن المفي، والدكتور حنا زبوني، من 
المجلس في أول أيامه.

إعـــادة  إلى  المجلـــس  فاضطـــر 
انتقـــاء  فـــم  بغـــداد  انتخابـــات في 
ـــك  ـــواب عنهـــا، كمـــا جـــرى ذل بعـــض الن
في بقيـــة الالويـــة وتم الاختيـــار بالتزكيـــة 
والانتقـــاء، ولكـــن حـــى بعـــد مـــلء 
ـــب وهـــو  الشـــواغر اســـتقال مجـــددا نائ
ــوفي  ــوك، وتـ ــن كركـ ــان مـ ــل بابـ جميـ
ــل هـــو محمد  ــن الموصـ ــر عـ نائـــب آخـ
آل شمديـــن أغـــا أثـــر احـــراق الطائـــرة 
ــل إلى  ــن الموصـ ــه مـ ــت تقلـ ــي كانـ الـ

ــداد. بغـ

التوزيع الطائي

بعـــد سلســـلة مـــن وفيـــات واغتيـــالات 
وتغيـــرات،  وتزكيـــات  واســـتقالات، 
اتضحـــت الصـــورة عـــن توزيـــع طائـــفي 
مخالـــف للنســـب الســـانية في العـــراق، 
فـــان للشـــيعة فقـــط 35 مقعـــدا، بينمـــا 
أعـــي للســـنة 55 مقعـــدا، وأعـــي 
مثلهـــا  وكـــذا  مقاعـــد،   4 لليهـــود 

ــيحين. للمسـ

ومـــن طريـــف مـــا نقلـــه صاحـــب 
كتـــاب مذكـــرات بغـــداد أبـــو طبيـــخ: 
أن نائـــب الكـــرادة الرقيـــة الحـــاج 
ـــا لســـكرترة  ـــذي كان صديق ـــاجي وال ن
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المنـــدوب الســـامي المـــس بيـــل، أنـــه كان 
ــم  ــد التلـ ــا وكانـــت تجيـ يتحـــدث معهـ
بالعربيـــة، ويحمـــل حديثهـــا كثـــرا 

مـــن المعـــاني.

نـاجي  الحـاج  تسـاءل  البدايـة  في 
المجلـس  في  بمقعـد  فـوزه  سـبب  عـن 
دون عـم مسـبق، بـل لم يكـن يعـم أنـه 
مـن المجلـس إلا بعـد أن أخـبره مختـار 
الكـرادة بفـوزه، فقالـت له: »انـتَ.. نحن 

هـادا..؟«. زيـن  نعتـبرك صديقنـا.. 

فســـألها الحـــاج نـــاجي عـــن ســـبب 
ـــن  ـــداد ع ـــيعة في بغ ـــان الش ـــاب أعي غي
المجلـــس، فقالـــت: »أهـــل الاظميـــة 
كلهـــم مـــا يفتهـــم مثـــل )زمـــال( وأهـــل 
بغـــداد عنـــودي مثـــل )ثـــور( وأهـــل 
كربـــلاء  وأهـــل  )مخابيـــل(  النجـــف 
كلهـــم )فـــارسي( مـــا يفهـــم عـــربي غـــر 

بـــس الشـــيخ عمـــر العلـــوان!!«

فقال لها الحاج ناجي: »لعد لله يقبل 
أهل الدلم أحسن من النجفين؟«

قالت المس بيل: »أهل الدلم يتلمون 
بغداد شي،  أهل  منها  يفهم  ما  عربي 
بغداد  من  الدفري  فؤاد  لهم  فاخرنا 
حى يعلمهم تركي وهم يعلموه عربي، 

حجي.. بعد ماكو سؤال«.

أزمة تهجير العلماء

لم يكن الملك فيصل قادرا عى تغير 
لدخوله  دفعا  البريطانية  التوجهات  دفة 

قد  جديدة  سياسية  أزمات  في  معهم 
تقديره  وخيمة بحسب  نتائج  إلى  تقود 
آنذاك، بل حى بعد انتهاء الانتخابات 
رفض  مجاريها،  إلى  الحياة  وعودة 
إلى  العودة  المنفيون  الشيعة  علماء 
هبة  السيّد  فيصل  فاستشار  العراق، 
الدين الشهرستاني حول موضوع عودة 

العلماء وأسلوب معالجته.

فاقرح ضرورة إيفاد شخصية ذات 
كتبا  جعبته  في  يحمل  رسمية  صفة 
لدعوتهم  منهم  واحد  كل  إلى  رسمية 
مهامهم  وممارسة  ديارهم  إلى  للعودة 
الدينية، فاستجاب ملك العراق للمقرح 
وأوفد السيّد أحمد الحسيني المقرب منه 
الاظمية،  أهالي  من  وهو  البلاط  في 
وحمله رسائله الشخصية اليهم، وخوله 
يرى  ما  وفق  مطلقة  بصورة  الترف 
من قول أو فعل نيابة عن الملك من أجل 

عودتهم.

وترف فيصل هذا بمحاولة إرجاع 
انزعاج  من  بالرغم  للعراق  العلماء 
الانليز بل ومعارضة رجال الدين السنة 
السياسين،  من  والعديد  بغداد  في 
يفره العديد وفق منظورين، اقتصادي 
أن  اقتصادية  جهة  فمن  وسياسي، 
العراق كان يمر بأزمة اقتصادية خانقة 
عودة  يعني  العلماء  عودة  وأن  وقتها، 
تنعش  الي  الخرية  الاموال  تدفق 
تدفق  أن  إلى  إضافة  البلد،  اقتصاد 
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قبل  عليه  كان  ما  إلى  سرجع  الزوار 
عى  يساعد  مما  الشيعة  مع  الازمة 
تحسن الدخل المحلي للبلد، ولكن هذا 
ليس مقنعا إلى حد كبر وفق  المنظور 

معطيات الموازنة العراقية آنذاك.

المنظــور الآخــر أن الملــك فيصــل كان 
ــة  ــرب إلى الشــيعة كمحاول يحــاول التق
لكســب رضــاهم، كونهــم يمثلــون أغلبيــة 
ــي  ــراق، إلا أن النظــام المل ســان الع
ليــس بحاجــة إلى اصــوات الناخبــن 
الشــيعة، فضــلا عــن أن الاغلبيــة كانــت 
متجاهلــة في ذلــك الوقــت، فــرى أنهــم 
لم يعينــوا نوابــا عــن لــواء كربــلاء الــذي 
كان يشمــل النجــف وكربــلاء آنــذاك إلا 
واحــدا، وهــذا غايــة في الاســتخفاف 
بمســألة الاكريــة والتناســب العــددي 

للســان.

فيصل والسنة

ـــادات  ـــن انتق ـــر م ـــار فيصـــل الكث أث
أعيـــان الســـنة بســـبب تفقـــده لرجـــال 
الديـــن الشـــيعة، والتـــودد لهـــم، وسمـــاع 
ــاركته في  شـــكواهم، فضـــلا عـــن مشـ
الشـــيعية  والمناســـبات  الاحتفـــالات 
ـــالات  ـــا حضـــوره احتف ـــا، وابرزه أحيان
ــت  ــي كانـ ــام والـ ــر كل عـ ــد الغديـ عيـ

تقـــام في الحـــرم الاظمـــي.

إليه  وجهت  الي  الدعوة  تكون  وقد 
من المدرسة الجعفرية في بغداد القشة 

البعر، فما أن لبى  الي قصمت ظهر 
الملك فيصل الدعوة وزار المدرسة حى 
رجال  احتجاجات  من  عاصفة  ثارت 
الدين السنة في بغداد بل وصل الأمر 
أن يقدموا احتجاجًا وشكوى ضد ملكهم 
إلى المندوب السامي البريطاني واتهام 

الملك بالتشيع!!

بعد إتمام رجوع العلماء إلى بلدهم، 
توقف فيصل عن مجاملة الشيعة ولم يعد 
يبدي أي تحرك تجاه الاعراف بحقوق 
الشيعة في حم العراق انصياعا لنفوذ 

وقوة دار الاعتماد البريطاني.  
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الأزياء في العراق

 �سنة 1866م
عباس الجزاني

مجرد أن تدخل وطن وترى زيه التقليدي تشعر بجاذبية تأسرك 

وتحملك إلى الزمن البعيد بأسراره وتراثه وطيبته... الزي التقليدي 

هو الرابط الري الذي يصل الشعب بوطنه، كما أنه يعتر صورة 

لهوية الشعب، رغم اختفاءه إلا أنه مازال يملك سحرًا يدخل القلوب 

كلما رأيته..
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الـذي  الاعتيـادي  الـرداء  هـو  والزبـون 
يلبسـه رجـال العـراق، ويسمـى في وقتنـا 
الراهـن )صايـة( وذكـر الرحالـة الهولنـدي 
أنهـم يلبسـون فـوق الزبـون شـيئا يسمـى 
)شـلتة( أو )الفرمليـة(، وأيضا هناك العباءة 

ويلبـس البعـض تحـت العبـاءة )الجبـة(.

أما الألوان فذكر الرحالة الاوربيون أن 
ألوان  العراقية كانت ذات  الملابس  أقمشة 

ملابس الرجال
سجـــل الرحالـــة الأوربيـــون معلومـــات 
مفصلـــة عـــن الـــراث العـــراق خـــلال 
تلـــك  ومـــن ضمـــن  للعـــراق،  زيارتهـــم 
المعلومـــات الطريفـــة مـــا وصفـــوه لملابـــس 
فمثـــلا  الفـــرة،  تلـــك  البلـــد في  أهـــل 
ــت: إن  ــا آينهولـ ــكلا مـ ــة ليـ ــول الرحالـ يقـ
ملابـــس الرجـــال تشـــبه إلى حـــد مـــا 
ملابـــس أهـــل الشـــام، فغطـــاء الـــراس 
ـــراق يسمـــى )فيـــس( وهـــو  للرجـــال في الع
طربـــوش أحمـــر، ويلـــف حولـــه قمـــاش 
ـــاء  ـــن الأثري ـــل م ـــإذا كان الرج ـــة، ف كعام
ــا  ــن الكشمـــر، أمـ ــا مـ ــا غاليـ كان قماشـ
ـــرف  ـــا يع ـــا رخيص ـــون قماش ـــراء فيلف الفق
بالعـــراق بـــاسم )تنجيـــب(، وهـــذا هـــو 
اللبـــس المنتـــر، نعـــم مـــن لا يعتمـــر 
ــدلا  ــدي بـ ــر فرتـ ــابقة الذكـ ــة السـ العامـ
والكوفيـــة  والعقـــال،  الكوفيـــة  منهـــا 
والعقـــال تصنـــع محليـــا ولا تســـتورد، 
ـــال،  ـــرأس للرج ـــاء ال ـــة غط ـــن ناحي ـــذا م ه
عـــبر  النـــاس  أن  إلى  الإشـــارة  مـــع 
قـــرون الزمـــن المـــاضي إلى فـــرة نهايـــة 
ــم  ــن بلدانهـ ــر عـ ــض النظـ ــتينات بغـ السـ
ـــوا يلبســـون غطـــاء رأس خـــاص  كلهـــم كان
بأوطانهـــم، وكان مـــن المعيـــب أن يخـــرج 
يكـــون صاحـــب  أن  إلا  الرجـــل رأســـه 
ــا في  ــا كمـ ــا احرامـ ــة. أو يخلعهـ مصيبـ

بعـــض عـــادات الشـــعوب الغربيـــة.
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زاهية مختلفة، كالأحمر والأزرق والأصفر، 
بل  للونن  جامعا  القاش  يكون  وأحيانا 
وأما  وقتها.  المقبول  الذوق  بحسب  أكر 
الراويل الي يلبسها الرجال فانت من 
الغالب، وأكر  الصوف وهي خضراء في 
ملابس الرجال تكون مطرزة بخيوط ذهبية 
أيضًا  الرجال  ويضع  النساء،  كملابس 
)الشال  من  الأثرياء  عند  يكون  حزاما، 
الكرماني( أو )الكشمر( وهو يستورد من 
بلاد فارس، بينما يضع عامة الناس حزاما 
شريط  عن  عبارة  وهو  )حياصة(  يسمونه 
سداد  وسطه  وفي  أصابع  أربعة  عرضه 

دقيق مصنوع من الفضة.

ويختلـــف أهـــل بغـــداد عـــن بـــاق 
أهـــل العـــراق في أنهـــم يلبســـون أيضًـــا 
قميصـــا ضيقـــا أبيـــض لعلـــه يشـــبه مـــا 
يسمـــى الآن )دشداشـــة( ويضعـــون فوقـــه 
ثوبـــا آخـــر مصنـــوع مـــن الصـــوف بـــدلا 
ـــل. ـــون، وهم لا يلبســـون الراوي ـــن الزب م

يعتمـــرون  بغـــداد  يهـــود  يكـــن  ولم 
ــا  ــة( أو مـ ــون )اليازمـ ــل يلبسـ ــة بـ العامـ
يسمـــى )الجرقـــد( وهـــو غطـــاء أســـود 
تســـتعمله النســـاء مـــن كل ديـــن ويلبســـه 

رجـــال اليهـــود في العـــراق.

وكانـــت عـــادة أهـــل العـــراق أنهـــم 

مجموعة من الحجاج العراقيين في مكة
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ــل  ــم، بـ ــوق اكتافهـ ــاءة فـ ــون العبـ لا يلبسـ
يضعونهـــا بعـــد طيهـــا بشـــل خـــاص 
تحـــت آباطهـــم، كمـــا يظهـــر مـــن ســـرة 
ـــره،  ـــه وغ ـــت نفس ـــرجي قدس ـــيّد الأع الس
ـــا ـ  ـــم يلبســـونها بالشـــل الموجـــود حالي نع
ـــول  ـــة، كالدخ ـــور المهم ـــد الأم ـــاءة ـ عن العب
عـــى الســـلاطن أو الذهـــاب بمناســـبة 

ونحوهـــا.

وكان عامـــة النـــاس تحتـــذي )اليمنيـــات( 
وهي مـــداس يصنـــع في اليمـــن يشـــتهر 
بقوتـــه، وبعـــض آخـــر يحتـــذي النعـــل 
ــج(  ــذون )البوابيـ ــرون يحتـ ــر، وآخـ الأصفـ
ــغ  ــاس تصبـ ــر النـ ــد أكـ ــراء. وتجـ الصفـ

ــرف. ــل مزخـ ــاء بشـ ــا بالحنـ أيديهـ

ملابس النساء

الطربـــوش  فتعتمـــر  النســـاء  أمـــا 
المتخـــذ مـــن الحريـــر الأســـود، وتعلـــق 
بـــه الذؤابـــة وتسمـــى وقتهـــا )البكســـولة( 
ــوش  ــون الطربـ ــاء فيكـ ــاء الأثريـ ــا نسـ أمـ
مـــن الكشمـــر الفاخـــر الملـــون، ويسمـــى 
)العرقيـــة( وهي  أو  )العرقجـــن(  حينهـــا 
ـــرأس الموجـــودة حاليـــا  شـــبيهة بقلنســـوة ال
والـــي تسمـــى أيضًـــا )عرقجـــن(. وتلـــف 
حـــول العرقيـــة )اليازمـــات( والـــي تســـتورد 

وقتهـــا مـــن أوروبـــا.

أمـــا تريحـــة المـــرأة الســـائدة فهـــي 
أن يفـــرق الشـــعر مـــن المنتصـــف ويظفـــر 
بشـــل جدائـــل عـــى الكتفـــن، وتختـــص 
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ـــض  ـــاعم عري ـــص ن ـــس قمي ـــات بلب البغدادي
الأكمـــام تحـــت ثيابهـــن، ويكـــون مفتوحـــا 

مـــن الأعـــى وتغطيـــه صدريـــة.

ــنزل  ــا ازرق يـ ــاء قميصـ ــس النسـ وتلبـ
إلى الركبتـــن وخمـــارا أبيـــض يغـــي 
ــرك  ــم، ويـ ــك والفـ ــا والحنـ ــى رأسهـ أعـ
ـــد نســـاء  ـــا تبـــى مـــن الوجـــه ســـافرا عن م
الريـــف، أمـــا نســـاء المـــدن باختـــلاف 
الأزر  وهـــذه  ازار،  فليبســـن  الاديـــان 
ــد  ــاء البلـ ــن أغنيـ ــر عـ ــن الحريـ ــون مـ تكـ
ـــد العامـــة، ويضعـــن عـــى  ومـــن القطـــن عن
وجوههـــن )البيجـــة( وهي )البوشـــية( وهي 
وقتهـــا نقـــاب ينســـج مـــن شـــعر الخيـــل، 
تســـتطيع المـــرأة النظـــر مـــن خلالـــه مـــن 
ـــا. ـــة وجهه ـــن رؤي ـــد م ـــن أح ـــر أن يتمك غ

يقـــول الرحالـــة آينهولـــت: إن نســـاء 
ـــان  ـــة عـــى اختـــلاف الطبقـــات والأدي المدين
لا يخرجـــن إلا بحجـــاب كامـــل ومنـــه نقـــاب 
الوجـــه، بخـــلاف نســـاء الباديـــة والريـــف.

العـــراق  النســـاء في  فســـاتن  أمـــا 
فانـــت عـــى الطـــراز الاوروبي وقتهـــا، أي 
أنهـــا كانـــت طويلـــة الذيـــل تغـــي القدمـــن، 
ـــة  ـــة، وتكـــون مســـتوية وطويل وتغـــي الرقب
ـــم  ـــف، نع ـــن الك ـــزءًا م الاكمـــام فتغـــي ج
تمـــيزت نســـاء بغـــداد باكمـــام ذات حـــواف 
ثيـــاب  هي  كمـــا  ومتهدلـــة  فضفاضـــة 
القـــرون الوســـى في معظـــم دول العـــالم.

وتنتعـــل النســـاء نعـــلا محليـــة الصنـــع 
ـــه  ـــا تحتذي ـــس م ـــدُك( وهي نف تسمـــى )الِج
الركيـــات وقتهـــا وتسمـــى عنـــدهم جديـــك، 
وهي احذيـــة صفـــراء اللـــون طويلـــة الســـاق 
يصـــل طولهـــا للركبـــة، وامـــا المســـيحيات 
فيلبســـن النعـــل اليمينيـــة، وأحيانـــا يلبســـن 

ـــا. ـــن أوروب ـــة المســـتوردة م الأحذي

المصوغات عند الرجال

عـــام  بشـــل  الرقيـــة  المجتمعـــات 
يحبـــون التحـــلي بالمصوغـــات والحـــلي 
ـــإن الرجـــال  ـــداد ف نســـاءً ورجـــالا، وفي بغ
يلبســـون الخـــواتم المرصعـــة بالجواهـــر 
ـــروزج،  ـــق والف ـــوت والعقي ـــرد والياق والزم
أو  واحـــد  خـــاتم  عـــى  يقتـــرون  ولا 
خاتمـــن فقـــد يضعـــون ثلاثـــة خـــواتم 
في اصبـــع واحـــد، وســـتة خـــواتم في 
يـــد واحـــدة، والنقـــش عـــى خـــاتم عـــادة 
ـــذ القـــدم ومـــن المتقوشـــات في  ـــة من متوارث
ذلـــك الوقـــت: )رب النـــاس احفـــظ عبـــدك 
ــد لله(  ــده عبـ ــا عبـ ــو لله وأنـ ــاس( )هـ عبـ
)المؤمـــن ب���الله وعبـــده أحمـــد( ونحوهـــا 

عائلة يهودية عراقية
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كمـــا نقـــل المســـترقون في مذكراتهـــم عـــن 
تلـــك الخـــواتم الـــي مثلـــت محـــل تعجـــب 

ــار. ــدهم وانبهـ عنـ

  المصوغات عند النساء
أمـــا حـــل النســـاء فهـــي أكـــر تنوعًـــا 
بطبيعـــة الحـــال، وذكـــر المســـترقون أن 
ـــذوق  ـــة وال ـــة الدق ـــت في غاي صناعتهـــا كان
ــة(  ــرده )البتـ ــوت( مفـ ــا )البتـ ــع، منهـ الرفيـ
وهي عصابـــة مزينـــة باللؤلـــؤ والنقـــود 
ـــن  ـــرات( وتوضـــع عـــى الجب ـــة )الل الذهبي
فـــوق )اليازمـــة( والـــي تدفـــع قليـــلا إلى 
ــبك  ــة( وهي مشـ ــاك )القويجـ ــوراء، وهنـ الـ
وهي  و)اليغمـــة(  للصـــدر،  دبـــوس  أو 
ــا  ــراط وتسمـــى وقتهـ ــق، والاقـ ــد للعنـ عقـ
ــا  ــا مـ ــاور اللؤلـــؤ، وأيضـ )المـــراود(، وأسـ
يسمـــى )ســـوار قـــر النـــارنج( وهـــو 
ســـوار ذهـــبي مرصـــع باللؤلـــؤ، و)البـــوم( 
ـــا ســـوار ذهـــبي، وســـوار حـــب  ـــو أيضً وه
القهـــوة وهـــو أيضًـــا مصنـــوع مـــن الذهـــب.

والقـــلادة تكـــون طويلـــة وتصنـــع مـــن 
الأصفـــر  الكهرمـــان  أو  الذهـــب  حـــب 
وتتـــدلى إلى البطـــن، وتسمـــى وقتهـــا 
)الخصـــور( وأيضًـــا هنـــاك )البراقـــات( 
وهي خيـــوط متعـــددة مـــن اللؤلـــؤ وتربـــط 

بمســـدات وتتـــدلى إلى البطـــن.

ـــات  ـــاء البغدادي ـــة للنس والحـــلي المفضل
هي الخـــواتم، وتسمـــى كمـــا عليه الآن 

منهـــن  الواحـــدة  فتغـــي  )محابـــس( 

خاتمـــا   12 فتضـــع  اصابعهـــا  جميـــع 
في اليـــد الواحـــدة، وهنـــاك حـــزام يتخـــذ 
ـــر  ـــن الحري ـــط م ـــف بري ـــد المغل ـــن الجل م
مـــن  بقطـــع  المطعـــم  الأســـود  النـــاعم 
الذهـــب يسمـــى )المـــم( وتتمـــيز كل هـــذه 

الحـــلي بتصمـــم شرق ممـــيز.

ــا  ــل منهـ ــلي للأرجـ ــاك حـ ــا هنـ وأيضًـ
)الخلخـــال( وهـــو حلقـــة ذهبيـــة فـــوق رســـغ 
القـــدم ينتـــر عـــن البدويـــات وربمـــا 

ــة. ــن الفضـ ــع مـ صنـ

يسمـــى  مـــا  الحـــلي  مـــن  وأيضًـــا 
ـــن  ـــة م )الشمســـات( وهي نجمـــات مصنوع
الذهـــب المرصـــع باللؤلـــؤ تركـــب عـــى 
ــا  ــة( أو مـ ــرفي )البيجـ ــك طـ ــوس يمسـ دبـ
ــه.  ــاب الوجـ ــو نقـ ــى )البـــوشي( وهـ يسمـ

ومـــن الحـــلي أيضًـــا  )الجلنـــك( أو 
)الجنـــك( فهـــو عبـــارة عبـــارة عـــن ورود مـــن 
المـــاس تتزيـــن بهـــا النســـاء في المناســـبا 
ـــق  ـــداد بالتأن ـــاء بغ ـــة. واشـــتهرت نس المهم
ـــلاء والمســـك  ـــتعال الط والاسراف في اس
والعطـــور الرقيـــة كمـــا ذكـــر المؤرخون في 
ـــة  ـــا الاوروبي ـــت القولوني ـــت. وكان ـــك الوق ذل
قـــد دخلـــت العـــراق في ذلـــك الوقـــت، ولم 
تكـــن الســـيدات المحرمـــات يســـتعملنها، 
والحنـــاء هي الصبغـــة المتداولـــة وتصبـــغ 

بهـــا الـــرأس والأيـــدي والقدمـــن.
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طرائف وحكم
إن شاء لله

سئل أحد الظرفاء إلى أين؟
قال: إلى السوق لأشري حماراً.

فقيل له: قُلْ إن شاء لله.
الدراهم  الاستثناء؟  وجه  وما  قال: 

في جيبي والحمر في السوق؟
فلما ذهب سُرقت منه الدراهم، فعاد 

حزيناً، فقيل له: ماذا فعلت؟
قال: سرقت الدراهم إن شاء لله.

ليس عى الأعمى حَرَج

كان بشار بن برد يقول الشعر وهو 

صبي، فإذا هجا قوماً جاؤوا إلى أبيه 

يشكونه فيضربه ضرباً شديداً. وفي 

ذات يوم قال له: يا أبت إن هذا الذي 

الشعر  قول  هو  إليك  منّي  يشكونه 

وإنّي إن ثابرت عليه أغنيتك، وأعنيت 

قل  إليك  شكوني  فإن  أهلي،  سائر 

لهم: ألم يرد في القرآن الكريم )ليس 

عى الأعمى حرج(؟

الشكوى قال  القوم إلى  فلما عاد 

لهم بُرْد ما أشار به بشّار، فانرفوا 

وهم لا يعلمون أيما أنكى شعر بشار 

أم فقه بُرْد؟!

بلادة وفطنة
ـــذا  ـــه ه ـــذ عن ـــروض، ليأخ ـــل، واضـــع أصـــول الع ـــردّد إلى الخلي ـــدهم ي كان أح
العـــم، فأقـــام الرجـــل مـــدّة يسمـــع ولا يعلـــق في ذهنـــه شيء لبلادتـــه، فملَّـــه الخليـــل 
وأراد أن يرفـــه مـــن غـــر أن ينـــال مـــن كرامتـــه، فطلـــب منـــه أن يقطّـــع هـــذا 

ـــرب: ـــدي ك ـــن مع ـــرو ب ـــت لعم البي

إذا لم تستطع شيئً فَدَعْهُ                 وجاوزهُ إلى ما تستطيعُ

فأخذ الرجل في تقطيعه بقدر طاقته ومعرفته، ثم انرف ولم يرجع.

فعجـــب الخليـــل مـــن فطنتـــه في إدراك قصـــده مـــع مـــا هـــو عليه مـــن البـــلادة في 
تحصيـــل العـــروض.
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هاته يا أحول
كان هشام الخليفة الأموي منبسط 
الوجه يوماً فقال لمن حضر: من يسبّني 
ولا يفحش أعطيته هذا المطرف )الثوب(.
فقال له أحد الظرفاء: هاتِهِ يا أحول.

وقال  أحول،  وكان  هشام،  فضحك 
له: خذه قاتلك لله.

فعل ذلك غيرة عى الملك

عى  كان  الملوك  احد  أن  حكى 
طعام، فأقبل أحد الخدم وبيده صحن 
ووقع شيء  الخادم  فعر  طعام،  فيه 
الملك،  ثياب  عى  الطعام  من  يسر 
فما  عنقه،  بضرب  وأمر  الملك  فاحتد 
كان من الخادم الا أن صب جميع ما 
كان في الصحن عى ثياب الملك فقيل 

له: ويحك ما هذا؟ 
عى  غرة  ذلك  فعلت  انما  فقال: 
الملك، لئلا يقول الناس قتله بغر ذنب، 
له  واقم  الملك  عرض  اصون  وبهذا 
ثم  هنيهة  ساكتا  الملك  فاطرق  عذرا، 

عى عى عنه واعتقه.

سبق السيف العذل
اسمه  ـ  الأعراب  من  لرجل  كان 
فلقيه  سعيد،  له  يقال  ابن  ـ  ضبّة 
الغلام  عى  وكان  كعب  بن  الحارث 
فأبى  إياهما  الحارث  فسأله  بردان، 

عليه فقتله وأخذ برديه.
عاظ  فوافى  ضبّة  أن حج  وكان 
فلي بها الحارث بن كعب ورأى عليه 
له:  فقال  فعرفها  سعيد.  ابنه  برديْ 
البردان  هذان  ما  مخبري  انت  هل 

اللذان عليك؟
قال: لقيت غلاماً وهما عليه، فسألته 

إياهما فأبى عليَّ فقتلته وأخذتها.
فقال ضبّة: بسيفك هذا؟

قال: نعم.
صارماً،  أظنه  فاني  أرنيه  قال: 
أخذه  فلما  سيفه،  الحارث  فأعطاه 
ثم  دون شجون.  الحديث  وقال:  هزّه 
ضربه به فقتله. فقيل له يا ضبّة، أفي 

الشهر الحرام؟
قال: سبق السيف العذل.

ار إن حكى بشَّ
الحمري  منصور  بن  يزيد  دخل 
بن  وبشار  العباسي  المهدي  عى 
يديه ينشده قصيدة امتدحه بها، فلما 
فرغ منها اقبل عليه يزيد بن منصور 

الحمري -وكانت فيه غفلة- 
فقال له: يا شيخ ما صناعتك؟.

فقال: أثقب اللؤلؤ.
لبشّار:  قال  ثم  المهدي  فضحك 

أُعزُبْ ويلك، أتتنادر عى خالي؟!
فقال له: وما اصنع به! يرى شيخاً 
أعمى ينشد الخليفة شعراً ويسأله عن 

صناعته!
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اآل بودنبروك
عدنان الياسري

رواية

وصف الكتاب 

ـــة ألأولى،  ـــبروك« هي الرواي »آل بودن
كملحمـــة  قُدمـــت  مـــان«.  »لتومـــاس 
ــال  ــة أجيـ ــاة أربعـ ــة تغـــي حيـ أُسريـ
ـــار.   ـــن التج ـــة م ـــة ثري ـــة ألماني ـــن عائل م
ـــدة  ـــبروك«، واح ـــة »آل بودن ـــد رواي تع
مـــن أهم روايـــات الأديـــب الألمـــانى 
تومـــاس مـــان، كان الهـــدف مـــن 
ـــان الـــراع  ـــة هـــو بي ـــة الرواي كتاب
الأعمـــال  رجـــال  عالمـــي  بـــن 
والفنانـــن،  بـــدأ تومـــاس مـــان  
ــر  ــة في أكتوبـ ــة الروايـ في كتابـ
مـــن عـــام 1897، وكان يبلـــغ 
ــنة،  ــا 22 سـ ــر وقتهـ ــن العمـ مـ
خـــلال  الروايـــة  واكتملـــت 
يوليـــو  في  ســـنوات  ثـــلاث 
ـــر  ـــرت في أكتوب 1900، ونُ
ـــن  ـــغ م ـــا كان يبل 1901عندم
العمـــر 26 ســـنة، ونـــرت 

عـــام  في  الثانيـــة  الطبعـــة 
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1903، ولقيـــت الروايـــة رواجًـــا كبـــرًا 

قـــاد تومـــاس مـــان للحصـــول عـــى جائـــزة 

نوبـــل لـــآداب عـــام 1929.                                                                                     

»آل  ثلاثيـــة  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
بودنـــبروك« تأثـــر بهـــا الاتـــب الكبـــر 
نجيـــب محفـــوظ، فى ثلاثيتـــه الشهـــرة 
الشـــوق،  قـــر  القريـــن،  »بـــن 
ــول  ــا حـ ــدور أيضًـ ــي تـ ــكرية«، والـ السـ
نفـــس الأمـــر »قصـــة صعـــود وانهيـــار 

عائلـــة«.

الاتب

الـــروائي  مـــان«  تومـــاس  »بـــول 
ــرار  ــر إلى الفـ ــاني. اضطـ ــب الألمـ والاتـ
مـــن بـــلاده، وعـــدم العـــودة اليهـــا أبـــدًا، 
بســـبب فـــرض هتلـــر عـــى الصحافـــة 
الحـــرة. تُعـــرف رواياتـــه الملحميـــة ورواياتـــه 
نفـــس  عـــم  في  برؤيتهـــم  الســـاخرة 
الفنانـــن والمثقفـــن. اســـتخدم القصـــص 
الألمانيـــة والإنجيليـــة الحديثـــة إلى جانـــب 

أفـــار غوتـــه ونيتشـــه وشـــوبنهاور. 
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ولادته

 6 في  مـــان  تومـــاس  بـــول  ولـــد 
ــرة،  ــك الحـ ــة لوبيـ ــو 1875 في مدينـ يونيـ
الابـــن  كان  الألمانيـــة.  الإمبراطوريـــة 
ــا  ــان وجوليـ ــان مـ ــاس يوهـ ــاني لتومـ الثـ
ــيناتورًا  ــده سـ ــز كان والـ ــيلفا برونـ دا سـ
ــة.  ــة اللوثريـ ــع الديانـ ــوب اتبـ ــر حبـ وتاجـ
ـــة مـــن أصـــل ألمـــاني  ـــه برازيلي ـــت والدت كان
وبرتغـــالي واتبعـــت العقيـــدة الاثوليكيـــة 
الرومانيـــة. مـــع انـــدلاع الحـــرب العالميـــة 
الثانيـــة، هـــرب مـــان إلى ســـويرا ومـــن 
هنـــاك، هاجـــر إلى الولايـــات المتحـــدة. 
تلبيـــة  يســـتطع  ولم  المدرســـة  كـــره 
متطلباتهـــا حـــى نهايـــة دراســـته. ووفقًـــا 
لـــه، يجـــب اكتســـاب التعلـــم بطريقـــة 
تلقائيـــة ومجانيـــة، وليـــس تحـــت ضغـــوط 

التعلـــم الرسمـــي.

دراسته

ـــوم في  ـــم العل ـــن قس ـــته م ـــل دراس أكم
ـــة  ـــاب الرياضي ـــك للألع ـــة لوبي مدرســـة صال
بصعوبـــة كبـــرة، ثم أمـــى بعـــض الوقـــت 
في جامعـــة لودفيـــج ماكســـيميليانز في 
ــة في ميونيـــخ. ــة التقنيـ ــخ والجامعـ ميونيـ
درس التـــاريخ والاقتصـــاد وتـــاريخ الفـــن 
والأدب في الجامعـــة لتثقيـــف نفســـه حـــول 
لمســـرته  اســـتعدادًا  حولـــه،  الأحـــداث 

المهنيـــة في الصحافـــة

مساره مهي ومساره الوظيي 

حياته  من  الأكبر  الجزء  مان  عاش 
المهنية في  بدأ حياته  ميونيخ.  البالغة في 
الحريق،  للتأمن ضد  ألمانيا  شركة جنوب 
بعد  العائلية،  الحبوب  شركة  تصفية  بعد 
الكتابة  المهنية في  حياته  بدأ  والده.  وفاة 
أول أعماله المنشورة كانت القصة القصرة  
عام 1898. في عام 1901، تم نر ملحمة 
كان  شعبيًا.  اعرافًا  ومنحه  بودنبروكس 
مصدر إلهام القصة هو عائلته. إنه يرسم 
صورة تراجع عائلة تجارية عى مدى ثلاثة 

أجيال.

أكبر  هي  وإخوته«  »جوزيف  رباعية 
وأهم أعمال مان. إنها رواية ملحمية كتبت 
عى مدى تسعة عر عاما.في عام 1903، 
القصرة  القصص  من  مجموعة  نر  تم 
فنان  رواية  تعتبر  بينها،  من  »تريستان«. 
الأكر  كروجر«  »تونيو  والجنوب  الشمال 
البندقية«،  في  »الموت  فيم  كشف  تميًزا. 
مع  صراعاته  عن   ،1912 عام  المنشور 

ازدواجيته الجنسية. 
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»الجبل السحري« في عام 1924 هو 
قصة طالب هندسة يزور ابن عمه المريض. 
السخط  وتواجه  الطب  الشخصية  تواجه 

الإيديولوجي للحضارة المعاصرة.

اســـتندت روايـــة »دكتـــور فاوســـت« 
)1947( إلى الملحـــن أدريـــان ليفركـــون 
وفســـاد الثقافـــة الألمانيـــة، قبـــل ســـنوات 

ــة ــة الثانيـ ــرب العالميـ الحـ

الجوائز والإنجازات

نوبـــل  جائـــزة  عـــى  مـــان  حصـــل 
لـــآداب في عـــام 1929. وكان ذلـــك تقديـــراً 
ــس«  ــة »بودنبروكـ ــع الملحمـ ــه مـ لإنجازاتـ

و»الجبـــل السحـــري«.

حصـــل عـــى درجـــة الدكتـــوراه الفخريـــة 
ــه  ــام 1919. وكرمـ ــون عـ ــة بـ ــن جامعـ مـ
»البروفيســـور«  بلقـــب  رأســـه  مســـقط 

بمناســـبة الذكـــرى الســـنوية للمدينـــة

وفاته

وتوفي في 6 أغسطس 1955 في زيورخ.

مضمون الرواية

عائلـــة  تراجـــع  الروايـــة  تصـــور 
تجاريـــة برجوازيـــة غنيـــة مـــن شمـــال 
ألمانيـــا بالتحديـــد مـــن مدينـــة لوبـــك عـــى 
ــع  ــر الراجـ ــال، ويظهـ ــة أجيـ ــدى أربعـ مـ
ــتيان  ــة كريسـ ــل واضح فى شخصيـ بشـ
بودنـــبروك والآخـــر هانـــو بودنـــبروك. فى 

كتابـــة الروايـــة اســـتلهم تومـــاس مـــان 
الكثـــر مـــن تـــاريخ عائلتـــه )عائلـــة مـــان 
ـــة  ـــا عائل ـــش فيه ـــى يعي ـــة ال ـــك(. المدين لوب
بودنـــبروك فى الروايـــة تشـــرك فى الكثـــر 
مـــن أسمـــاء الشـــوارع وتفاصيـــل أخـــرى 
مـــع مدينـــة لوبـــك موطـــن مـــان الأصـــلي، 
ــك. ــة اسم لوبـ ــر الروايـ ــك لا تذكـ ــع ذلـ مـ

 اقتباس من الرواية

»ما هذا - ما هذا - ...«

»أجـــل هـــذه هي المعضلـــة، هـــذا هـــو 
الســـؤال، يـــا آنســـي العزيـــزة جـــدا!«

ــبروك  ــود نـ ــل بـ ــة القنصـ ــت زوجـ وألقـ
نظـــرة عـــى زوجهـــا، وكان جالسًـــا في 
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حضرتهـــا عـــى كـــرسي ســـاند، وكانـــت 
هي جالســـة إلى جانـــب حماتهـــا عـــى 
الأريكـــة المســـتقيمة، المدهونـــة باللاكيـــة 
الأبيـــض، المزدانـــة بـــرأس اســـد مذهـــب 
ـــادرت  ـــع، فب ـــر فاق والمكســـوة بقـــاش اصف
ــي كان  ــرة الـ ــا الصغـ ــدة ابنتهـ إلى نجـ
الجـــد يجلسهـــا عـــى ركبتـــه بجانـــب 
النافـــذة. قالـــت: »تـــوني! أومـــن بـــان لله...«

»تومــاس  يعــالج  الروايــة:  في  قيــل 
بودنــبروك«  »آل  قصــة  فى  مــان« 
ــه، ويصــف مــن  موضوعــات خالطــت حيات
خلالهــا تــداعى الطبقــة الوســى، ورهافــة 
ــذا الحســن  ــده ه ــذى أقع حــس فنانهــا ال
المرهــف عــن مجابهــة الحيــاة لمــا تبينــه 
مــن تنافــر الحيــاة والفكــر ومــا اتسمــا بــه 

مــن انقســام، »تومــاس مــان« حــن يحــكى 
يصــدق، وحــن يكتــب يلطــف ويسهــب فى 
ــذاً ينســاب فى  ــر، ويتهــم تهكمــاً لذي ي
كتابتــه ويمتــع قارئــه، فهــو مجتمــع فى 
»آل بودنــبروك« بأكملــه، متفتــح لفــن اللغــة 
يغمرهــا بألمعيتــه فى التحليــل النفــى، 
ــه  ــا بأمانت ــه ويميزه ــا رصانت ــيع فيه ويش
ودقتــه فى نقــل الإيقــاع وعــرض الســلوك.

ـــل أيضـــا: إن ســـلوب تومـــاس مـــان  وقي
وتأليفـــه في رأي الأدب العالمـــي والأدب 
ــال الفـــني  ــا ذروة الكمـ ــد بلغـ ــاني قـ الالمـ
في قصـــة »آل بـــود نـــبروك« أذ جـــاوزت 
ــا الالمـــاني إلى المحيـــط  ــة محيطهـ القصـ

الأوروبي.
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شمس غيبتها السحاب

سـنرع مـع القـراء الكـرام بتنـاول جملة مـن الأحاديث المعترة الإسـناد 

ـلَ لله فرجَـهُ- مـع شرح مُيـر لبعـض مفاصلها  في شـأن الإمـام المهـدي -عجَّ

ودلالتهـا، وسـيكون ذلـك في عـدّة حلقـات، تتضمن كُلّ حلقـة حديثين:

الشيخ علي الغزي

الحديـــث الأوّل: الظهـــور وانقطـــاع 
التوبـــة. 

يخ الصدوق - رحمه لله - في  روى الشَّ
)كمال الدِّين وتمام النعمة(، بسندٍ صحيح 

قائلًا: »حدّثنا أبي - رحمه لله - قال: حدّثنا 
بن  مّحمد  حدّثنا  قال:  لله،  عبد  بن  سعد 
الحسن ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن 
محبوب، عن علّي بن رئاب، أبي عبد لله)ع( 
-: ﴿يَومَ يَأتي  أنَّهُ قال: في قول لله -عزَّ وجلَّ
لَم  نَفسًا إيمانُها  يَنفَعُ  رَبِّكَ لا  آياتِ  بَعضُ 
هم  الآيات  فقال:  قَبلُ﴾)1(،  مِن  آمَنَت  تَكُن 
لَ لله  الأئّمة، والآية المنتظرة هو القائم - عجَّ
فرجَهُ - فيومئذٍ لا ينفع نفساً إيمانُها لم تكن 
آمنت من قبل قيامه بالسيف وَإِنْ آمنت بمن 

لامُ«)2(. تقدَّمه من آبائه عليهم السَّ

1- الأنعام: 158. 
2- كمال الدِّين وتمام النعمة: 46. وذكر له سنداً آخر 

مُعتبر في ص58.  

يمكـــن بيـــانُ نقطتـــين في مفـــاد 
المذكـــور:  الحديـــث 

لى: تفسير الآية بالأئّمة عليهم  الَأوَّ
لام  السَّ

المذكـور  القُرآنيّـة  الآيـة  تفسـر  أنَّ 
لله  ـلَ  -عجَّ ـة  الُحجَّ والإمـام  بالأئَّمـةِ)ع(، 
الْقـرآن بالجـري  فرجَـهُ-، هـو مـن تفسـر 
الأحاديـث  مـن  المسُـتفاد  المصِـداق  وعـدّ 
تفسـر  صاحِـبُ  قَـالَ  ذلـك،  عـى  الدالـة 
هـذه  وفي  »أقـول:  لله-:  -رحَمـهُ  المـيزان 
المعـاني روايـاتٌ أخـرُ، وهـذه الأخبـار مـن 

لآيـة.  المصِـداق  وعـدّ  الجـري،  قبيـل 
واعم: أنَّ الجري وكثراً ما نستعمله في 
هذا الكتاب ]أي: كتابه، الميزان في تفسر 
القرآن[ اصطلاحٌ مأخوذٌ من قول أئّمة أهل 
لامُ«. ففي تفسر العياشّي  البيت »عليه السَّ
أبا  سألتُ  قال:  يسار،  بن  )الفُضيل  عن 
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جعفر)ع( عن هذه الرّواية، ما في القرآن آية 
إِلَاّ ولها ظهرٌ وبطنٌ، وما فيها حرف إِلَاّ وله 
حدٌّ، وللُِّ حدٍّ مطلعٌ. ما يعنى بقوله ظهر 
وبطن؟.  قال: ظهرُهُ تنزيلُه، وبطنُهُ تأويلُهُ، 
منه ما مى، ومنه ما لم يكن بعدُ، يجري 
كما يجري الشمس والقمر، كُلّا جاء منه 

شئٌ وقع… الحديث()3(.
وهذه  أخرُ،  رواياتٌ  المعنى  هذا  وفي 
لامُ«  م »عليه السَّ سليقة أئّمة أهل البيت فإنهَّ
يطبقون الآية من القرآن عى ما يقبل أن 
خارجاً  كان  وإن  الموارد  من  عليه  ينطبق 
عن مورد النزول. والاعتبارُ يساعدُه، فإنَّ 
القرآن نزل هدى للعالمن يهديهم إلى واجب 
العمل،  وواجب  الخلق،  وواجب  الاعتقاد، 
لا  حقائقُ  النظريّة  المعارف  من  بينه  وما 
دون  زمانٍ  ولا  حالٍ  دون  بحالٍ  تختصُّ 
أو  رذيلةٍ  أو  فضيلةٍ  من  ذكره  وما  زمانٍ، 
بفردٍ دون  يتقيَّدُ  عَهُ من حُمٍ عمليِّ لا  شرَّ
فردٍ، ولا عرٍ دون عرٍ؛ لعُمُوم التريع.
ومـا ورد مـن شـأن الـنزول - وهـو الأمرُ 
أو الحادثـةُ الـي تعقـب نـزول آيـة أو آيـات 
- لا يوجـبُ قـرَ  أو واقعـة  في شخـص 
الُحـمُ  لينقـي  الواقعـةِ؛  عـى  الُحـمِ 
البيـانَ  لأنَّ  بموتهـا؛  ويمـوتُ  بانقضائهـا، 
عـامٌّ والتعليـلُ مُطلقٌ، فإنَّ المـدحَ النازلَ في 
حـقِّ افـراد مـن المؤمنن أو الـذمَ النازلَ في 
حـقِّ آخريـن مُعلـلًا بوجـود صفـات فيهـم، 
مـورد  شخـص  عـى  قرهمـا  يمكـن  لا 
الـنزول مـع وجـود عـن تلـك الصفـات في 

3 - تفسر العياشّي : 1/ 11/ح5. 

قـوم أُخـر بعـدهم وهكـذا، والقـرآن -أيضاً- 
 ُ للهَّ بِـهِ  ﴿يَهـدي  تعـالى:  قـال  عليه،  يـدلُّ 
يَأتيـهِ  وقـال: ﴿لا  اتَّبَـعَ رِضوانَـهُ﴾)4(،  مَـنِ 
الباطِـلُ مِـن بَـنِ يَدَيـهِ وَلا مِـن خَلفِـهِ﴾)5(، 
لنَـا الذِّكـرَ وَإِنّا  وقـال تعـالى: ﴿إِنّـا نَحـنُ نَزَّ
تطبيـق  والروايـاتُ في  لَحافِظـونَ﴾)6(.  لـَهُ 
ـلامُ-،  السَّ -عليه  عليهـم  القرآنيّـة  الآيـات 
أو عـى أعدائهـم أعـني: روايـات الجـري، 
ـا تبلـغ  كثـرةٌ في الأبـواب المختلفـة، ورُبمَّ

المئـن«)7(. 
-عليهم  بالأئّمة  الآيات  تفسر  ورد  وقد 
يخ  لام- في أكر من رواية ذكرها الشَّ السَّ
)الافي(  كتابه  في  لله-  -رحمه  اللينّي 
لله  ذكرها  الي  الآيات  أنَّ  )باب:  بعنوان 
عليهم  الأئّمة  هم  كتابه  في   - وجلَّ -عزَّ 

السلام()8(. 

الثانية: انقطاع التوبة بظهوره
دلَّ الحديـث عـى انقطـاع التوبة بظهور 
 َ ـلَ لله فرجَهُ -، لكنَّهُ بنَّ ـة - عجَّ الإمـام الُحجَّ
أنَّ التوبـة الـي سـتنقطع بظهـوره ليسـت 
هي مُطلـق التوبـة، بل خصـوص التوبة في 
ـلَ  الاعتقـاد، فمـن لم يكـن يعتقـد بـه - عجَّ
لله فرجَـهُ - قبـل ظهـوره لا يمكنـه الاعتقـاد 
بـه بعـده، فـإنَّ بـاب الاعتقـاد بـه سينسـدُ 

4 - المائدة : 16. 
5 - فصلت : 42. 
6 - الحجر : 9. 

7 - الميزان في تفسر القرآن : 1 / 42-41. 
8 - الافي : 1/ 207. 
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المسـدودة  الاعتقاديّـة  والتوبـة  حينئـذٍ. 
تشمـل كُلَّ مـن لم يعتقـد بـه سـابقاً، وَإِنْ 
كان مُعتقـداً بجميـع الأئَّمـة الآخرين فضلًا 

ـن لم يعتقـد بهـم أصـلًا.  عمَّ
وأمّا باب التوبة من المعاصي لمن كان 
ينسدُ  فلا   - فرجَهُ  لله  لَ  عجَّ  - به  يعتقدُ 
لعدم  ومُمكناً؛  مفتوحاً  يبى  بل  بظهوره، 

شمول الخبر له. 
بميء  الاعتقاديّة  التوبة  وانقطاع 
سنن  من  سنةٌ  الإلهيّ  والعذاب  البأس)9( 
الكتاب  - كما صّرح بها في  -عزَّ وجلَّ لله 
ا رَأَوا بَأسَنا قالوا آمَنّا  العزيز بقوله: ﴿فَلَمّ
باِللَّهِ وَحدَهُ وَكَفَرنا بِما كُنّا بِهِ مُرِكنَ  فَمَ 
سُنَّتَ  بَأسَنا  رَأَوا  لَماّ  م  إيمانُهُ يَنفَعُهُم  يَكُ 
ِ الَّي قَد خَلتَ في عِبادِهِ وَخَرَِ هُنالكَِ  للهَّ
من  جملة  في  روي  وقد  الافِرونَ﴾)10(، 
لَ لله فرجَهُ-: »يكون رحمةً  الأخبار أنَّهُ -عجَّ
عى المؤمنن، وعذاباً عى الافرين«)11(. 

القـائم،  غيبـة  الثـاني:  الحديـث 
وتكليفنـا.  والشـكّ،  واليـأس، 

لُله« في  »رحَمهُ  الصدوق  يخ  الشَّ روى 
بن  »مّحمد  عن  النعمة  وتمام  الدِّين  كمال 
قال:  عنه-  لله  -رضي  المتُوكل  بن  موسى 
حدّثنا علّي بن إبراهم، عن أبيه، عن عبد 

9- قـــال الجوهـــريّ في الصحـــاح: »البـــأس: العـــذاب«. 
 .906 /3

10 - غافر: 85-84. 
11 - كمال الدِّين وتمام النعمة : 398-399/ح3. 

السلام بن صالح الهرويّ، عن أبي الحسن 
علّي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، 
النبيُّ  قال  قال:  لامُ-  السَّ -عليهم  علّي  عن 
-صّل لله عليه وآله-: والذي بعثني بالحقِّ 

بشراً ليغيبَن القائم من ولديّ بعهدٍ معهود 
إليه منّي حىَّ يقول أكر النَّاس: ما لله في 
آل مّحمد حاجة، ويشكُّ آخرون في ولادته، 
فمن أدرك زمانه فليتمسك بدِّينه، ولا يجعل 
للشيطان إليه سبيلًا بشكّه فيزيله عن مليّ 
ويخرجه من دينّي، فقد أخرج أبويم من 
جعل   - وجلَّ -عزَّ  لله  وإنَّ  قبلُ،  من  الجنة 

الشياطن أولياء للذين لا يؤمنون«)12(. 

ةَ أمورٍ، وهي:  َ الحديث عِدَّ بينَّ

من  فرجَهُ-  لَ لله  -عجَّ القائَم  أنَّ  ل:  الأوََّ
ولده صَلَّ لله عليه وآله. 

عهد  وآله-  -صَلَّ لله عليه  أنَّهُ  الثاني: 
له غيبةً.  بأنَّ  لَ لله فرجَهُ-  -عجَّ القائم  إلى 
من  حالٍ  عن  يكشف  بدوره  العهد  وهذا 
ويداً  لامُ-  السَّ -عليهم  الأئّمة  عند  تواصي 
بيد حىّ يصلَ العهدُ إليه، وقد دلَّتْ بعض 
للُِّ  حُفِظ  ما  هو  العهد  هذا  أنَّ  الأخبار 
لامُ- من دورٍ ومسؤوليّة  معصوم -عليه السَّ

لامُ.  في كتاب فاطمة عليها السَّ

زمن  في  النَّاس  من  جُملةً  أنَّ  الثالث: 
الغيبة سيكونُ عى صنفن: 

يقنطون  من  وهم  اليائسون:  أحدهما: 

12- كمال الدِّين وتمام والنعمة : ص79. 
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من ظهوره لطوله وبُعده حىّ يقولَ قائلهم: 
- حاجةٌ في ظهور آل  لو كانت لله -عزَّ وجلَّ
لامُ- لأظهر قائمهم. لكنَّهُ  ٍ -عليهم السَّ َّ مُحمدَ
لم يظهره باعتقادهم بعدما رأوه من طول 

غيبته وبُعدها.

والآخر: الشاكون: وهم من يُشكّون في 
غيبته  طول  بسبب  وأيضاً  ولادته،  أصل 
ا يكون سبباً في نظرهم ومُبرراً  وبُعدها، مِمَّ
للتشكيك في ولادته، لِما يجدونه من صعوبة 
أن يعيش الإنسان مثل هذا العمر الطويل. 

لَ لله فرجَهُ- كما  الرابع: أنَّ القائم -عجَّ
هو  وآله-  عليه  لله  -صَلَّ  ولده  من  أنَّهُ 
كذلك مولود بالفعل، لا أنّه سيولد في آخر 
لوجود  معنى  هناك  كان  لِما  وإِلَاّ  الزمان، 
صنف من النَّاس يُشكك في ولادته؛ إذ لا 

مُبِرر للتشكيك بها حِينَئِذٍ. 

نفس  بالفعل  مولوداً  لكونه  يشهد  كما 
من  مع  تصدق  ا  إنمَّ ا  فإنهَّ الغيبة،  عنوان 
يكون موجوداً ثُمَّ يغيب، وأمّا من لم يوجد 
غاب،  قد  أنَّهُ  حقِّه  في  يصدق  فلا  أصلًا 
المسُتعمل في كلامه  الفعل  خصوصاً وأنَّ 
-صّل لله عليه وآله- هو )ليغيبَن(، وهو فعل 

مُضارع يدلُّ عى حدوث الغيبة وتجددها، 
ومن لم يولد لم يحدث له غيابٌ، بل هو غر 

موجود أصلًا. 

لمــن  المتُوجّــه  التليــف  أنَّ  الخامــس: 
عليه  لله  -صَلَّ  الأكــرم  بالنــبّي  يعتقــد 

ــهُ-  ــلَ لله فرجَ ــه -عجَّ ــان غيبت ــه- في زم وآل
هــو ضرورة التمســك بالاعتقــاد بالقــائم 
الغائــب، وأن لا يسمحــوا للشــكِّ في أن 

يتــرب لاعتقــادهم بــه. 

الغائب  بالقائم  الشكَّ  أنَّ  السادس: 
دينه،  عن  المسُم  يُخرج  فرجَهُ-  لَ لله  -عجَّ

والذين  يؤمنون،  لا  للذين  مِصداقاً  ويكون 
م.  يكون الشيطان وليهَّ

هو  الحديث  عليه  دلَّ  ما  أنَّ  السابع: 
عليه  لله  -صّل  فإنَّهُ  النبوة،  دلائل  من 
وآله- أخبر عن أمور غيبة في زمانه، وها 
زماننا.  في  بالفعل  مُتحقّقةً  نراها  نحن 
وهذا بدوره يشل شاهد صدقٍ آخر عى 
صّحة الحديث المذكور مُضافاً إلى صّحته 

السنديّة. 

الثامن: أنَّ اخبار النبّي الأكرم -صّل 
بالقائم وما يجري معه هو  وآله-  لله عليه 
من الأخبار بغيب، فالإيمان به من مصاديق 
- من  الإيمان بالغيبة الذي جعله لله -عزَّ وجلَّ
أوصاف المتَُّقِن بقوله: ﴿ذلكَِ الكِتابُ لا رَيبَ 
بِالغَيبِ  يُؤمِنونَ  الَّذينَ   * للُِمتَّقنَ  هُدًى  فيهِ 
 * يُنفِقونَ  رَزَقناهُم  ا  وَمِمّ لاةَ  الصَّ وَيُقيمونَ 
أُنزِلَ  وَما  إِليَكَ  أُنزِلَ  بِما  يُؤمِنونَ  وَالَّذينَ 
مِن قَبلكَِ وَبِالآخِرَةِ هُم يوقِنونَ * أُولئِكَ عَى 

ِم وَأُولئِكَ هُمُ المفُلحِونَ﴾)13(. هُدًى مِن رَبهِّ

13 - البقرة : 5-2. 
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الإعداديـــة  في  طالـــب  تقـــدم 
لسماحتـــه:  التـــالي  بالســـؤال 
أتطلـــع إلى اســـتحصال معـــدّل جيـــد 
وأنـــا ذو مســـتوى جيـــد لـــو اجتهـــدت في 
ـــن  ـــب الخـــروج م ـــني أح ـــة إلّا أن الدراس
البيـــت وقضـــاء الوقـــت مـــع الأصدقـــاء 
ــذه  ــبب هـ ــو سـ ــا هـ ــاهي، فمـ وفي المقـ

الحالـــة وعلاجهـــا؟

وأجاب سماحته:

ــن  ــن ـ م ــن إيجابي ــاك عنري إن هن
حالــة  في  ـ  الثلاثــة  الــوعي  عنــاصر 

الســائل يســاعدان عــى الحــل:

ــلي،  ــد الداخ ــة النق أحدهمــا: ممارس
وعــدم تبريــر الســلوك، وهــذا عنــر مهم 
مــن عنــاصر الــوعي، فــإنّ العائــق الأهم 
الــذي يبتــى بــه كثــر مــن الشــباب هــو 
تبريــر الســلوك الــذي يمارســونه بشــل 
مطلــق بمختلــف التبريــرات والمعاذيــر، 
وهــذا يغلــق البــاب أمــام أيّ مســى 

ــك  ــل، والحــال في ذل ــر نحــو الأمث للتغي
ســلبي  عــارض  أي  الحــال في  يشــبه 
يبتــى بــه الإنســان، فإنــه إذا لم يذعــن به 
الإنســان لا يســتطيع مــن علاجــه، فمــن 
ابتلي بمرض لا يســتطيع أن يســى إلى 
العــلاج إذا رأى نفســه صحيحــاً، وكذلــك 
ــق أو  ــلي بالكســل أو ســوء الخل ــن ابت م
ظــم الآخريــن أو الإدمــان المــضر لــن 
ــد  ــه إلا بع ــى نفس ــر ع يســتطيع أن يؤث
أن يكتشــف هــذا الجانــب الســلبي في 
داخلــه، بــل يصــح القــول عــى وجــه عــام 
إن نقــد الــذات ـ لا في مســتوى تحطيمهــا 

ــاء للإنســان. ـ أســاس كل ارتق
والعنــر الآخــر: هــو الاستشــارة، 
ــو  ــعي نح ــرّة للس ــوة مب وهي أول خط
التغيــر، إذ يتجــاوز فيــه الإنســان مرحلــة 
النقــد إلى مرحلــة البحــث عــن الحــل، 
ــاصرد  ــن عن ــم م ــر مه ــر آخ ــو عن وه
ــباب المنتبهــن في  ــن الش ــوعي، لأنّ م ال
داخلهــم إلى عــدم كــون ســلوكهم ملائمــاً 

مقتطف�ت
م�ن مجموع�ة كلم��ت �س�م�حة ال�س�يد محم�د ب�ق�ر ال�سي�س�ت�ني دام عزه
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لمســتقبلهم وتطلعاتهــم الحقيقيــة يدفنــون 
ــون أيّ  ــاه في داخلهــم ولا يبذل هــذا الانتب

ــذا الاتجــاه. ــوة في ه مســى أو خط
لكــن بالــرغم مــن هذيــن العنريــن 
يبــى  الســؤال  مــورد  في  الإيجابيــن 
العنــر الأهم ـ مــن عنــاصر الــوعي ـ هــو 
الــوعي في المســتوى الباعــث عــى العزيمة 

ــر. الجــادة نحــو التغي

ونعود للجواب عن السؤال:

فالســبب في الســلوك الموصــوف يعــود 
الحــاضر  بالأنــس  النفــس  تمســك  إلى 
الــذي اعتــادت عليه تدريجــاً بالنظــر إلى ما 
يوفــره لــه مــن الشــعور في حينــه بالراحــة 
والســعادة بــدلًا عــن العنــاء الــذي يقتضيــه 
ــص  ــرار الشخ ــدراسي، رغم إق ــد ال الجه
بــأنّ بــذل الجهــد الــذي تســتوجبه الدراســة 
هــو الخيــار الأصلــح بالنظر إلى المســتقبل، 
إلا أنــه تم تغييــب النظــر إلى المســتقبل في 
ــة بــن الاهتمامــات الــي  ــة والموازن المعادل

قدرهــا المــرء لحياتــه.

والعــلاج لمثــل هــذه الحالــة يكــون 
بخطــوات:

١- تعميق الوعي

وذلك بأن يبدأ الإنسان بلحظة تأمل في 
نظام  ورقة  نفسه ويجرد في  مع  له  فراغ 
حياته  ومستقبله خلال سنن بناء الإنسان 

خلال  عادة  يم  الذي  ولمستقبله  لنفسه 
العر إلى العرين سنة المقبلة ثم ما 
الحاضرة  سرته  من  كل  وفق  بعدها 
والمنهج البديل ويثبت ايجابيات وسلبيات 

كل من السرتن في نقاط.
ولتتضمــن المحاســبة اســتحضاراً 
تفصيليًــا وواقعيــاً وحيًا لآفاق المســتقبل 
ويســتوضح ذلــك بمقارنــة نفســه مــع 

ــلاء في حــاضرهم ومســتقبلهم. الزم
وســوف يسجــل بطبيعــة الحــال في 
هــذه المقارنــة انقضــاء لحظات الســعادة 
في المقهــى ومــع الأصدقــاء دون مــردود 
بــاق لهــا بخــلاف التفــوق في الدراســة 
الــذي يتوقــع معــه المســتقبل الأمثــل، 
وبذلــك يتشجــع الإنســان عــى نحــو 

الخيــار الأمثــل.
وبهــذه الخطــوة يكــون الانســان قــد 

أتم الحجــة عــى نفســه. 

ــس  ــة للنف ــة الداخلي ٢- المخاطب
ــث النفــس - - فيمــا يعــرف بحدي

وتكون ذات شقن: العتاب والبناء.
النفــس  بعتــاب  المــرء  وليبــدأ  أ- 
ــيء  ــض ال ــيًا بع ــرًا وقاس ــا مري عتابً
في نقــد داخــلي مــن  المــرء لنفســه 
عــى الضعــف والاستســلام للرغبــات 
العقــل  صــوت  مقابــل  في  العابــرة 
ــة المســتقبل، وليستشــعر الهــوان  وواعي
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والذلــة وفقــدان الرجولــة في هــذا الموقــف 
ــة مــن  ــه العنــاصر الراقي ــذي تغيــب في ال
ــب  ــل ويغل ــزم والإرادة والعق الحــزم والع
الانــزلاق مــع المشــاعر العابــرة كمــا يقــع 
للمــرء في مرحلــة الصبــا والمراهقــة!!!

ب- ثم ليكن الثناء عى النفس لإعادة 
الثقة إليها وذلك بتذكر نفسه بأنه قادر عى 
التغير، فهو يملك التعقل والوعي والعزم 
التغيروالتخلص  إنجاز  عى  والإدارة 
من هيمنة العادة والرغبات العابرة عى 

حساب المستقبل.
داخله  في  القول  نفسه  عى  وليؤكد 
مشاعري  أتجاوز  أن  عى  قادر  )أنني 
أن  يليق بمثلي  ولا  عقلي،  إلى  وأصي 
في  والضعف  الوهن  هذا  بمثل  يصاب 
نفسه فضلًا عن أنه في مشهد الجميع(.

٣- القرار الحازم

ثم لينتفــض ويتحــزم ويشــعر نفســه 
ــة  ــة التحــدي في المغالب ــش حال ــه يعي بأن
الحــاضرة  الراحــة  الى  الخلــود  بــن 
والاســتماع الى صوت العقل والمســتقبل، 

ــر. ــى التغي ــة ع ــتنهض العزيم وليس
وليقل: »كلا، من المستحيل أن أسمح 
لمشاعري أن تستدرجني وتضيع عمري«.

وما رقى امرئ مراقٍ عالية إلا بالثبات 
والصبر، كما قال الشاعر:

لأستسهلم الصعب أو أدرك المى
فما انقادت الآمال إلا لصابر
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وقال الآخر:
عى قدر أهل العزم تأني العزائم

وتأتي عى قدر الكرام المارم

وإن شاء ترنّ بمثل هذه الأقوال في 
واستحضارًا  لعزيمته  تقويةّ  دائماً  نفسه 

لنقاط قوته.
وليثق فعلا أنه قادر عى تغير نفسه، 
فهو قد يجد مقاومة داخلية في البداية لمدة 
شهر إلى ثلاثة أشهر، كما يجده الطفل 
سوف  لكنه  أمه،  صدر  عن  فطامه  عند 
ينجز ذلك في النهاية، لكن الطفل ضعيف 
في إدراكه وارادته لا يدرك صلاحه ولا 
يصبر لو ترك حرًا عما اعتاد عليه، فلا بد 
من تدخل الأم لأجل فطامه، وأما الانسان 
الراشد فالمفروض أن يكون كامل الادراك 

والارادة.

٤- خطوات التغيير
وبعـد ذلـك ليبـدأ في اتخـاذ خطـوات 
جـادة لتغيـر سـرته وسـدّ جميـع الطرق 
الملهيـة مثل الاسـتغراق في متابعة مواقع 
مـع  الخـروج  عـى  والإدمـان  التواصـل 
الأصـد قـاء وصرف الوقـت بالجلـوس في 

المقـاهي.
وليقمّ نفسه - ولو بالمشورة - في هذه 

المرحلة:
نفسـه  مـن  عنفوانًـا  المـرء  وجـد  فـإن 
قـادرًا عـى التغيـر التدريجـي المنضبـط 

بالمشـورة  يضعهـا  وتوقيتـات  بجـداول 
بتقليـل مـدة النشـاطات اللاهيـة وزيـادة 
الالـتزام بالدراسـة حـى يبلـغ المسـتوى 

المطلـوب.
وإن الـوعي بالمسـتقبل يمكـن أن يـفي 
في العديـد مـن الحـالات بانبثـاق الإرادة 
الإنسـان  يحتـاج  لكـن  للنغيـر،  الافيـة 
تخفيـف  الى  الحـالات  مـن  العديـد  في 
تـرك  عـن  الناشـئة  النفسـية  الضغـوط 
السـرة المعتـادة لـه مـن خلال الاسـتعانة 

بعـدة عنـاصر، منهـا:
أولًا: توفر الأنس البديل عن الوجوه 
نفسه  عن  ينفس  بنشاطات  المعتادة 
العلمية  بمسرته  تضّر  لا  خلالها  من 
عى  والاطلاع  البدنية  الرياضات  مثل 
ومشاهدة  والمسليّة  النافعة  القصص 
روائع الخلق ونحو ذلك، وذلك ليسهل له 
ذلك ترك  تلك الوجوه المعتادة، فإنّ الأنس 
يحل محل الأنس ولكن الأنس الجديد لا 
بالقديم الذي  النفس تمسكها  به  تتمسك 

اعتادت عليه وتجذّر فيها.
ثانيـاً: أن يجعـل مافـأة دوريّة لنفسـه 
عـى تغير المسـرة بتوفـر رغبات لها لم 
يكـن يوفرهـا مـن سـفرة ممتعـة أو وجبـة 
لذيـذة، أو نحـو ذلـك، فلهـذه المافـأة دور 
في تخفيـف ضغـوط النفـس في الراجـع 
فـن القـرار  لصـالج العادة السـابقة حى 

يخـفّ زخمها.
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من  ترفع  مختلفة  بيئة  معايشة  ثالثاً: 
مزيد  مثل  عزيمته  من  وتشد  طموحه 
الارتباط بأصدقائه الجادين الذين يقعون 
في موضع متقدم، والاهتمام فيما بينهم 

عى المتابعة والتواصل.
وكذلك الاطلاع عى أحوال وسرة كبار 
العلماء والأطباء وما عانوه في مسرتهم 
العلمية من قبيل التغرب عن البلاد والأهل 
لسنن عديدة، ومعايشة ظروف اجتماعية 
العلمية  إنجازاتهم  وليلاحظ  وأسرية، 
والطبية، ويشتمل كتاب )هؤلاء في مرايا 
في  العلماء  هؤلاء  بعض  سرة  هؤلاء( 

العر الأخر.

٦-ا لمشاركة في القرار

والمراد بها أن يشارك في قراره هذا 
ذلك،  إلى  حاجة  وجد  إذا  آخر  شخصًا 

وذلك بأحد نحوين:

أ- أن يشارك في قراره زميلًا مقربًا 
منه وهو يعيش مثله حالته عى أن يخوضا 
غمار التغير معًا ويتواصلا فيما بينها 

بالخطوات النافعة والمفيدة.

تعهد  إطار  في  قراره  يجعل  أن  ب- 
لشخص آخر معنّي به من أبٍ أو أخٍ أكبر 
أو صديق حمم فيتعهد لها يساعده عى 
هو  ويكون  عليه  ويرف  مسرته  تغير 

مسؤولًا أمامه.

٧- الإيمان
وقبل كل ذلك وبعده فإن للإنسان المؤمن 
أن يستعن بإيمانه بالله تعالى في إنجاز ما 
يصبو إليه من خر وصلاح، فهو سبحانه 
الذي  المميز  بالاستعداد  عليه  أنعم  الذي 
يمكن أن يستثمره عى وجه أمثل، والظروف 
يجدها،  الي  المالية  والامانات  الأسرية 
كثرًا  نفسه  في  النعم  هذه  بشكر  ليبدأ 
يفقدونها،  بآخرين  نفسه  ويقارن  ودائًما، 
ومع ذلك فإنّ فيهم من يافح لبلوغ مراتب 

طموحة وعالية، فإنّ شكر النعمة ينميها.
وليسأله سبحانه أن يتولى أمره هذا وكل 
أقدر  فهو  وآخرته،  ودنياه  دينه  أموره في 
منه عى صلاحه، يملك من الأسباب ما لا 
يملكه غره، ويعم بمداخل للأمور والغايات 
لا يعم بها أحد سواه، والأمور كلها طوع 
إرادته من حيث نعم ونحتسب ومن حيث لا 

نعم ولا نحتسب.
وفّقه لله سبحانه في  إن  ينذر  أن  وله 
تغير مسرته والتوفيق نحو ما يصبو إليه 
فسيكون وفيًا لله سبحانه بالتعهد بالفرائض 
وتجنب المآثم بشل عام وخصوص ما يكون 
مظنة للوقوع فيه في مهنته، وإعانة الفقراء 

والضعفاء والرفق بهم بشل خاص.
هذا، وكان النظر في هذا الجواب الى 
الحالة المعروضة في السؤال والحديث عنها 
ولذلك  الماثلة والمشابهة،  للحالات  كنموذج 
ليصلح للانتفاع منه في عموم الحالات الي 
تتفق من هذا القبيل، ولله سبحانه هو ولي 

التوفيق.
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واحة الدينواحة الدين

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتم  ارســال 

 السؤال:

 انـــا اعمـــل في البنـــاء ولا اســـتطيع أن أجمـــع 
ـــو  ـــا ه ـــار فم ـــو الح ـــبب الج ـــوم بس ـــل والص ـــن العم ب

تليـــفي؟

الجواب:

ـــدّاً  ـــك العطـــش ح ـــغَ ب ـــان بلَ ـــك الصـــوم ف يجـــب علي
تخـــاف منـــه الـــضرر أو وقعـــت في حـــرج شـــديدٍ 
ـــضرورة  ـــدار ال ـــاء بمق ـــرب الم ـــذٍ أن ت ـــك حينئ ـــاز ل ج
ــاء الصـــوم بعـــد  ــار وعليـــك قضـ ــة النهـ وتمســـك بقيـ

ذلـــك.

السؤال:

ـــار في  ـــد الافط ـــة تعم ـــارة في حال ـــب الكف ـــل تج ه
ـــر؟ ـــاء بعـــد أذان الظه صيـــام القض

الجواب:

نعـــم تجـــب وكفارتـــه اطعـــام عـــرة مســـاكن 
ـــاً مـــن طحـــن أو ارز أو تمـــر  ـــل واحـــد )750( غرام ل

ونحوهـــا فـــان عجـــزت صمـــتَ ثلاثـــة أيّـــام. 

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشــرف
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السؤال:

ما هو وقت الافطار؟

الجواب:

الحمـــرة  زوال  هـــو  الافطـــار  وقـــت 
المرقيـــة حـــى لمـــن يعـــم بغيبوبـــة قـــرص 

ــاً. ــوط لزومـ ــى الأحـ ــس عـ الشمـ

 السؤال:

ـــلاة  ـــد ص ـــار إلى بع ـــر الإفط ـــل تأخ ه
المغـــرب والعشـــاء مســـتحب؟

الجواب:

 نعم يستحب ذلك.

 السؤال:

مـــا حـــم التـــبرع بالـــدم في نهـــار 
شهـــر رمضـــان للصـــائم؟

الجواب:

يجـــوز لكنـــه مكـــروه مـــع حصـــول 
لضعـــف. ا

 السؤال:

ـــة  ـــلان الدول ـــب إع ـــر حس ـــص أفط شخ
بحلـــول شهـــر شـــوّال، وبعـــد ذلـــك ثبـــت 
ـــر  ـــام شه ـــر أيّ ـــو آخ ـــوم ه ـــك الي ـــه أنّ ذل ل
رمضـــان، فمـــاذا يجـــب عليه أن يفعـــل؟ 

الجواب:

إذا كان واثقـــاً يجزيـــه القضـــاء دون 
ــارة. الكفـ

السؤال:
اذا اســـتيقظ بعـــد طلـــوع الشمـــس 
ـــد شرب ولا  ـــاءً وكان ق ـــوم قض واراد الص
يعـــم هـــل كان ذلـــك قبـــل طلـــوع الفجـــر أو 

بعـــده فهـــل يصـــح منـــه الصـــوم؟

الجواب:
نعم يصح.

السؤال:

ــد  ــع لا أريـ ــون في مواضـ ــاً اكـ احيانـ
فيهـــا قـــول الحقيقـــة لأمـــر خـــاص بي، 
الي  اللجـــوء  عندئـــذ  لي  يجـــوز  فهـــل 

التوريـــة؟

الجواب:
يجوز.

 السؤال:

العيديـــن  في  الصـــوم  يجـــوز  هـــل 
)الفطـــر أو الاضحـــى( ان كان الصـــوم 

نـــذرًا أو مندوبـــاً؟  قضـــاءً أو 

الجواب:

يحـــرم صـــوم العيديـــن وهمـــا يـــوم 1 
ــة. ــوم 10 ذي الحجـ ــوال و يـ شـ

 السؤال:

هـــل يجـــوز قتـــل العنكبـــوت والحـــرات 
في داخـــل البيـــت؟ 

الجواب:
نعم يجوز.
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فلوكلور

مستشفى الكفيل التخصصي 
عملية نوعية تثبيت كسر وإرجاع خلع في مفصل الحوض

خالد الثرواني

أعلـــن فريـــق طـــي في مستشـــى الكفيـــل التخصـــي بكربـــلاء، نجاحـــه 

ـــم  ـــت كـــر عظ ـــع تثبي ـــع مفصـــل الحـــوض م ـــت وارجـــاع خل ـــة تثبي بعملي

العانـــة لمريـــض اربعيـــي.

العظام  جراحة  إختصاصي  قال 
والكسور بالمستشى، الدكتور أحمد نعمة، 
الطبي  فريقنا  إن  صحافي،  حديث  في 
وإرجاع  مركب  كر  تثبيت  بعملية  نجح 
خلع المفصل للحوض مع تثبيت كر عظم 
عاماً،   )40( العمر  من  يبلغ  لمريض  العانة 
مبيناً إن المريض يعاني من كر في الجهة 
الخلفية للحوض مع خلع المفصل الأمامي 
للحوض مسبب إرتفاع في الجهة اليرى 

له بحوالي )5( سم أثر شدة خارجي.

وأضاف نعمة، إن العملية اُجريت عى 
ثلاثة مراحل، ففي الأولى تم سحب عظمي 
تمكنا  وبذلك  الاير  السفلي  للطرف 
الحوض  من  اليرى  الجهة  إرجاع  من 
بالتدريج وهذا الأمر يقلل من خطر إصابة 
العصب والراين الموجودة في الحوض، 

لافتاً إلى إنه بالمرحلة الثانية أجرينا عملية 
تثبيت وارجاع الخلع الامامي وتثبيت كر 
إما  امامية،  فتحة  طريق  عن  العانة  عظم 
الخلفي  التثبيت  فتضمنت  الثالثة  المرحلة 
لكر عظم الحوض، من خلال شق للجهة 
وتثبيته  والعصعص  العجز  لمنطقة  الخلفية 

بواسطة الصفائح والبراغي.

العظام  جراحة  إختصاصي  وعدَّ 
من  ولابد  معقدة  العمليات  هذه  والكسور، 
إجراءها بمراكز تخصصية ومن قبل فريق 
طبي مختص ومتمرس وإنها في السابق 
كانت تجرى خارج القطر أو من قبل اطباء 
اجانب، مؤكدا عى إنها في الوقت الحالي 
تجرى من قبل اطباء عراقين ونسب نجاح 

ممتازة.



89



 النجف الأشرف العدد ٢٠٥ 90






